منه athe‏ ستمد اطدایة: bt ae, Sly‏ خارحین آن Ll‏ سیحانه 
فى عباده الصالحين» ahs‏ یدخلنا بر مته مدخل صدق» ون خرجنا مخرج 
مزق رأ عيبل لاسن دنه تان طاتا تسيا با حو غا قوم جك 
رسيم عسی أن قا تقصنا وقصورناه وبرحتاش نستفیث» عسی .أن 
تدرأ ما الأذى ike‏ وبر حمتك نستغيث فى وجه کل جبار أو ظالم أو شیطان 
بک رل et‏ كل بجي سالك نع 
ول الا ل وی یش اتف عن كل at‏ حيرف برف که 
أوليائك. وأصفيائك. 

الد قد رب الغالين, oat Well‏ جرا Cb‏ ظاهوا کثیر! مبارکا 
LS ad‏ مب زا وفطي با رآ Saad‏ يتيقل لال وجهاف re‏ 
سلطاتك. سبحان الله وبحمده. و اة ورام اسا وزد ز2 
ومداد ALIS‏ الحمد له على کل حال. 


وآشهد أن لا إله إلا aI‏ الأحد الصمد:الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن أ١‏ 
بك له له الاك وله ادا 


ool E‏ أشهد أن لا اه الا الله وحده لا شر 
وهو عن کل شی ۶ قدير. 


اللهم. فاط السموات :والاأرض عام الغيب والشهادة الرحمن الرحر 
ایا الك هده الحياة الدنيا cl oH‏ اليه الذی أي" إله إلا cl‏ ولاز 


۱ ادن و سورع او نویر 


نود به 0 
ge‏ هید ii‏ 0 تخلف الا 


ail‏ أن لا إله إلا أثت مالك الملك توق الملك من تشاء وتنزع الملك 
ل تشاء وتعز من تشاء وتذل من lt‏ تداك الخير إنك على كل شىء 
قدیر : 


آشهد آن لا الر إلا الله BE ply‏ الأعين ley‏ تخفی الصدور. 


آشهد أن :لا إلى الا الله یعلم السر وأخفی» آشهد أن لا اه الا اقم 


وأشهد أن لا الد إلا الله تستففره ونتوب إليه: وهو cl J)‏ 0 
وندعوه: وهو لیر الر حیم. وستهدیه: وهو اهادی. ونستکفيد: 
السميع العليم؛ ونستتصره ه: وهو العزیز الحكيم ونرجوه سبحانه أن ‏ هی * لنا 


Saks be wr 


واصلی وأسلم على خير الأنبياء والمرسلينَ, اللهم صل على سیدتا محمد 
des‏ ال سيدنا حمد.. اللهم صل وسلم ويازك UV gap Cape DE‏ ند 
عبدك د als‏ ورضاء تفلف وزنة و شاف ومداد کلما تک 


A 


وب بعل على ass‏ ید ی موجه eles‏ دكت 
بالمؤمتين رءوفا Lees‏ ۲ 3 

اللهم ۳ سالك بك Lab!‏ وتسلم عاق سیذنا جمد وعلی سباك 
اء ا وعلى آم وصحبهم أجعيت وأن تغفر غا ما عضی 
le i a Ye dora‏ بن جبيع الا خراك والافات» 
رنقضى لنا بها جيع الحاجات؛ وتطهرنا بها من من جنيع السيئات؛ fe‏ 
dei ۷۱‏ الدرجات وتبلغنا ها آقصی الفایات من جخ | لثیر ات فى الحياة 
وبعد المات. 

ال نج یهن دی اه له ول ی ابي أن 
ie‏ عن او تیا رن وغ يم 
uct |‏ لق أيه اك موه اا Be‏ 
| عن dey‏ من سواه ا ا صل یبال نید tet‏ رل 
وصحية ومن ابح شل نام ell‏ يوم الدین؛ وبعد: 
ن الحضارة الاوربية اة Gale‏ جانبها لني عن أساتن 

cr‏ والتجر بةء dey‏ الب يج الاستقرانی cm abe,‏ دده المادة, 


وصدد نفسه Le‏ 


وؤقامت المنضارة الحديثة d‏ حانبها العنوی عل نتاس من العتل 


الذى.. ake‏ باختلاف الاشخاص, ویتفاوت بسب 
aS” Ls a ۱‏ —~ الست والبيئة الخاصة. ومنپا الو ails‏ وهنا التیار jal]‏ 
E ‘ee 3‏ — اخری es‏ 

Gell aye م‎ Rall Bell لق‎ wey ااا حب‎ 


والوحی س اق الیل الیشر - Mp‏ كان لتنظيم آمور الناس 


gl‏ العا gees‏ و ارون ویتناقضون فى کل ما یتصل بالجتمم 
من ناحية ۰-.- لانسان بر به. وصلته bay ok‏ وصلته عجتمعه. وغرائز 
2 نستان Rt,‏ تسم بالافراط 1 حب الملكية وق حب السيطرة 
لاستعلاه. + .سح عن ذلك التنازع الذی لا يستقيم معه أمن, ولا يتأق فى 
gyi‏ تن ۱ 

فلت 85 بياثا لعلا قات all‏ > بالنسية لغیره؛ فو ضحت العقيدة: 
ale‏ ادا (ent‏ له عا وو ضحت التشريع: dle‏ الانسان بالمجتمع ‘ 
وه aS 3 Paes Se‏ التفمن و |خلاص العمل ee | all‏ 

woe‏ قاری الي عن هذا الجاتب, واندفعت فى ASS‏ قوانین 
ا فاد UL‏ لعلية. واندفعت فى تشجيع الفرد على أن Je‏ 57 1 
الجانت val!‏ تمل vl‏ الاق الجتمع... وشقیت. الانسانية شقاء 
es [‏ له مي اعد اد ال عراض عن sll‏ جیهات 1 wel Al ove a‏ 
الا جتماعية ا او خلاقا, 3 yt‏ و 


1 


وکان Yi‏ لاس | زر ,دیون الصادقون فی Gb‏ إلى اله 

أن يضاعفوا ايد LE nj‏ إن الایان وما يتضمته:من فضائل 
die tat‏ مسن cpl‏ الا على على tol yal y mp ls‏ وأعراضهم. 

وصور ا لد عوه إلى الایان تتنو ع وتنعدد: فعتها : 

+ مو بوقرع الرسالة اللی نیع‎ clad الدعوة ثلا عن طريق‎ ot 
للقرآن الكريم؛ أو شرخا للأحاديث النبوية‎ UL, الآخر ويتعددء فيكون‎ 
الشريفة.‎ 

۲ - ومنها الدعوة عن طريق الکتابة ی سيره الرسول صلی اق عليه 
دوگ مارات له عل ولا ال کا 


IW Ad ای سارت‎ ett al go acy thee مانت‎ 


ونحن A ea gay,‏ ی و 
ذلك مع هؤلاء الذين بسیرون على نفس الطريق les]‏ العا التقى الشیخ 


: تا من هذا بح ب بیان امرین‎ ats 
شمار هذ‎ col gil النفيسة‎ fled رح الثل الکرید...‎ 
وإن فى معر فتها هداد‎ edly رحل العظيم: والى استمده. من القرآن‎ 
يتلمسون الطري فى صورة من صوره الصادقة مثلا و‎ af اراد‎ 
AS سبا مب عليها السمع والبصر والكيان‎ dil Col شخفبية‎ 
متواصل ق کل ميادين‎ al وكان هذا الیب نتیجه جب: في سبیل‎ 


مات ا 
سا ال ,۽ 


الجهاد نی العبادة, والجهاه ‏ سيف والجهاد فى الجتمع. والجهاد عن 
طریق. القدوة: 

وکانت ثمرة هذا الب جه: مستمرا متواصلا فى جنیم ميادين الجهاد 
۱۳۹ 

لقد كانت Glade‏ انب sate‏ اشهاد: وکانت ثمرة الحب عنده الهاد 
فهو صورة اسلامية إيجابية Bis‏ 

۴ جوا الثانی الذى كان من أهداف هذا الكتاب هو بیان الحقيقة 
عن هذه الشخصية فى واقعها الصادق. 

والله أسأل أن عدي له وان يدي بت وان يجعله فى ميزان حسناتنا, إنه 

وصلی الله على سیدنا محمد النبى الامی» وعلى آله وصحبه. ومن اتبع 


dl a‏ یوم الدين. 


syle al عبد‎ 


شرك الرسلن؛ سیدنا محمد وعلى 


الكين. و بعك : 


pas)‏ الأول 
حياة ey al‏ 


آله وصحيه ومن اتبع هديه إلى يوم 


OS بل لقا عليه‎ E 


الحديث بقو له: 
«فالعناية من الأزل» 
ونحب أن تبدأً احدیث عن al: Al dle‏ يايد بالخديث: عن والديه : 
oat‏ عان آبوه رجلا مالحا يجري مرضاة الله فى جنيع شئونه. لقد كان 
الورع من صفاته البارزة فكان یتحری الخلال فى بطعمةه وملیسه وشرابه 
وب Ba.‏ 


وكان فى قلبه وبين عینه Cs‏ أحاديت جيلة من أحاديث رسول الله 


1۳ 


pees, Ae 3 re‏ 3 حال الورع, منپا: 


قن اين ie‏ رصى الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله 


طايه 


ln 9 


ان اعم طیب ا یقیل 
الستلمان, فقال : 


ar 1‏ ۱ © 0 ۴ 
الا" طيباء وان الله pl‏ المؤمتين جا pl‏ به 


یاه الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالما إفى با تعملون hole‏ 
وقال: یا الذین آمتوا کلزا من طییانت مارزقناکم #. 


تارب ویچ عر ان یه أ 
يستجاب لذ لك » رواه مسبلم والتر مذی.. 


وا 


عل 


تليت هذه الآية عند رسول de ol‏ الله عليه وسلم: 
يأءها الناس كلوا مما فى الأرض We‏ طییا(. 
فقام سعد بن أبى وقاض رضى الله عته فقال ؛ با 


ج چ رت 
۱ البقرة: ۱3۸ 


رسول ail‏ ادع الله أن 


وا روزن اللقمة الحرام فی جوفه 


| بن مستجاب. الدعوةم,.فقال ل التي صلی اه علیه وسلم: 


یا سعد» ey halle bi‏ كات الدعوة: والذى نفس ميك یله 
با قبل مه عمل tal‏ يوماء 
انار ار به» رواه الطبرانی فی الصف 


iS,‏ حیاته مند 


Le‏ مزا الوالد على eo‏ وشب عل النقوک» 
البداية على قواعد الدين» وحینبا col‏ آن یتزوج كان الحديث الشر یف 
الل وجه به رسول الله se‏ الله عليه وسلم طلاب الزواج شعاره الذى 
تشبع ہے ل ول اق سل ال عليه ا 

«تنکح المرأة لأربع: KU‏ ولحسبها ولجماها teu,‏ فاظفر بذات الدين 
تربت پداك» روا التخار RES‏ 
عن Gl‏ یزید فیقولون: 
الضیاء والبهاء, 
عابدة: صائمة 


واختار فتاة يصفها الزرخون حينا پتحدئون 
وكانت أنه فى ag‏ اا UT‏ غرییة نی السا ج 
والسعر والحياء. والتواضع celewl,‏ والخنوف ele JI,‏ زاهدة 
قائمة.ء عفيفة شریفةه راضية مرضية. 
رضی الله عتبا - كانت على هذه الضفة من التقرى فان 
أن عیسی والد أبى يزيد ره الله لاتزوج بامه وزفها م 
ما أکلته 


ومع أنها - 
الرخین يذكرون 
بباشر‌ها ویلامسها أريعين ليلة حتی عام أن لم يبق فى جوفها 'أثر 
من قبل, وتناولته فيا غير من الأيام الى كانت فى بیت والدهاء ثم كا 
باشرها ظهر من آولاده مثل al‏ بز ید az,‏ الله. 


pe ز ند وهو یتحدت‎ a! eas الام دا اثر‎ SE 
شاد هؤلاء الصالحين الذين‎ US iy شتير و -اخلال‎ 


فلو سب ۱ ra‏ ۳1 تعالى : 


و اسماعهم وملا 
#رنضی ربك له تعيدوا الا oll‏ وبالوالدين إحسانا ي 


ولقد قثل سد ores‏ ى | 
لو al‏ 


ف بزید: ق قوله. وق فعله بالنسية 


أنه يتحدث عن مدق che‏ والدنه. فیرروی أنه كانت تتحر ی JOE‏ 
فى مأكلها tee‏ وقد آعانها اقه عل US‏ فکایس إذا قدم ها طعام من 
خلال امتدت يدها إليه. أما اذا قدم ها طعام 


فيه شبهة امتنعت يدها عن 
تنا وله 


وگانت أمى ا على ial‏ ضع ها طبام De‏ اسن يدها Padi‏ 


ثم ختم بقوله: فالعناية من Jl‏ 


ولکن Ll‏ يزيد بعمم الامر فى رواية أخرى, Jats‏ هذه الظاهرة 
وجدها الحنيد رضى الله عنه, ووجدها الحارث 


eee 


)4( الا سر اء : 17 


المحاسبى رضي الله yas‏ 


aay‏ شا ail‏ العياس المرسئ رصى اله ws‏ ووجدها آخرون_كثيرون. 
کان ۳1 يزيد بارا یامه ركان اسب wy‏ على إخلاصها فى بره بان 
ىوق فى ذلك القصة التالية: 


ا ی 


قال: گنت فنك bl‏ يبري لای إلى ۷ اقرع غوسي ٠ et‏ بل لتعظیم 
ل نس 
li‏ اطق cite‏ ل" من aN‏ تقس فقالت لى اق ليلة eh‏ 
تقل مل رشت نجاس ریا زی Ne‏ تامش alles‏ به حت 
بيك فنارلتها وقد بقى فى أذن الكواز قطعة من جلد أضبعى لشدة البرد 
cg‏ فرجعت إلى نفسی خلت بها حيط عماك ارف كنت تعن 
blest‏ 3 اياف hal,‏ ماقت عق ذلله: فجلمت أن کل ما نعطت 
فيه من عمل البر وفعلته لا عن كسل وتثاقل؛ ١‏ بل لكت نوا جر ish‏ 
ا a‏ 
وأخلص أبو يزيد فى بره ul‏ ولعل فیوضات الله على أبى يزيد يرجع 
ge‏ من عواملها ليرة بأمه: فان الجنة چنة الدناه وجنة 33 وجنة 
الف ate,‏ السمادة تحت أقدام الأمهات ونرجو أن یتأمل کل إنسان 
LY‏ الكرية التالية من سورة الأحقاف: 


روصینا الانسان پو الدیه اسا جلته al‏ گرا + و ضعت کر هاء 
oa tha, ue,‏ هر حتی إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين Bias‏ قال رب 
اونغ أن أشكر نعمتك الق افيس عل well, dey‏ وأن Bis aves‏ 


۱۷ 


تاه راطع ل d‏ فرش إل تنك اانله وزج اسان راك الذين 
ل Gaol pre‏ ماغملوا ونتجاوز عن سزئاتهم :فى أصحاب الح 
cal al‏ کانوا یوعدون و لدی قال لوالدیه آف لکا plac‏ ن 
oP‏ وقد خلت القرون من قبى وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد 
اد ae‏ فیقول ما هذا إلا أساطير. الأولين... آولئك الذين حق عليه 
القول ف أمم قد خلت من قبلهم من الجن والانس |نهم كانوا خاسرين.. 
IN,‏ درجات ما عملوا وليوفيهم أعماهم وهم لا یظلمونه(. 


وإن من الأحاديث النفيسة حديث الاستشفاع الذى يذكر Gigi‏ 
يستشفع بها إلى الله فى أوقات الکرب, ومنها مايقوله الرسول صل الله عليه 
وسلم فیا رواه البخاری وغيره : «بینا ثلاثة نفر من كان قبلكم يشون إذا 
اجب مطر خأووا إلى غار فانطيق علیهم, فقال بعضهم لبعض: ail‏ را 
با هؤلاء لاینجیکم إلا الصدق فلیدع كل رجل منکم ا يعلم أنه قد صدق 
فیه... فقال الاخر: 


rel‏ إن كنت تعلم أنه كان J‏ أبوان شیخان كبيران فکنت Leal‏ کل 
لیلة بلین غنم لى lls‏ عليهما لیلة. فجئت وقد رقدا وأهلى وعيالى 
بتضاغون.من: tl‏ وکر لا انتقیهم عق یشرب chal‏ قرفت أن 
أوقظهها وكرهت أن أدّعها فیستکنا tee AD‏ فلم أزل أتتظر حتی طلع 


)1( الاحقاف: ۱۹-9۵ 


الفح فان . تن یل أ نعلت ذلك من ا ففر ج عدا : pare Labs‏ 
عنم الصخرة ee‏ نظروا إلى السماء»: 
بع كل tlle‏ ج ا ج الفاضلة من التفي: از Metall)‏ : 
وقد هفت والدة أبى يزيد هفو تن : ۱ 
يقول حمد بن ا : وفیبا ces uaa‏ 
As ۷‏ 00 يريك طيفور بن عیسی isl giles.‏ 5 
بالعر بية؛ قال 5 موسي * 
كان aa,‏ أن يزيد a‏ ۳9 أمه وصلب أبيه, كان صب ابن أقل 
من غشزةء ]3 نبهه رو تمالن لامره, ae edly‏ الغمل فائدة من عنده 


فقالت آمه : SY:‏ یا ی لت hae dg‏ وانت ف 


صخر یل فاحل قارورة دشم فد سنت رأسك ول علمهم: وش ما اخز 
مد ublis‏ بکحلهم وم أستأذتهم:. 


قال ود ی Sf‏ ا عاد ashe‏ على مثقال ذرة» ثم قال : ألا 


۹ 


ترى إلى قوله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا cope‏ ومن يعمل 
ee‏ ذرة شرا بره6 aye‏ أعظم من فرت فاعشی أن يعطق عن زق. 
ثم قام وسأل عن القوم وطلب septa‏ فاستحل منهم لنفسه ولامه.. 

ولا تل آبو يزيد الحديث عن cad‏ إنه يذكز شأنه معها فى الخالفة كا 
Yer ole Sh‏ ق. الظاعة.. انه: بقرل: 

Salle‏ أمى مره فأصابتنى الضرة كل مرة: مرة لى ob‏ ألقى الشيح 
من السطح إلى أسفل الدار فكنت آرمیهاء فقالت: أمسك فقدمت فرميت 
قطعة ape‏ فاردت أن آدرکها طاعة U‏ وامتثالا لأمرهاء فسقطت من 
السطح وانقرح أنفى, فكنت أرئ ذلك القرح من th DE‏ وتركى 
Apis‏ ومرة أمرتى بالاستسقاء وقالت: Jel‏ جرة: فحملت جرتين. فلا 
برزت جاء سكران وضربى وكسر جرق. فرأيت ذلك من GIG‏ أمرها. 

وتروى هذه القصة أيضا بالصورة التاليةء والصررتان يكمل بعضها 
بعضا: بروی الورخون أن أم أن يريد قالت له لیلة من الليال: اسقی. 
فخرج فى طلب الاء ليسقيهاء فلا رجع رآها نائمة. فأمسك الکوز فى يده 
حتی انتبهت. فلا انتبهت قالت: یا آبا یزید. أين. الاء؟ قال: ها هیه 
exists‏ الکوز من يده وقد علقه من إصبعه. فجمد عليه من شدة البرد. 
فبقى بعض جلد الإضبع على غروة الكو فليا رأت ذلك وسألته عنه 


AY الزلرله:‎ ( ۱ 


ایا بذلك: وقال: هو جلد إصبعى «قلت فى نفسی: إن وضعت الكوز 
وت فلعلك تر يدين الماء فلم ‘Ay‏ وما Way iat al‏ فأمسكته ابتغاء 
مرضاتك والقيام bl,‏ فقالت له: رضى الله عنك.. 

قلنا إن آیا ay‏ كان ade wh‏ اثر فعال..ومن ذلك Shy Ll‏ اضطرابه 
وانزعاجه يونا با Cle‏ لد: امن شسکن. le‏ کان قیه.. 

وقال ره الله : سكنت إشارتباء وسددشی عن الاغتر wl‏ وسكت 
وسکن عن ذلك boy!‏ اب 

ویذکر yl‏ یزید فضل آنه عليه ail‏ یل لد:مرة؛ یم بلقت ما بلقت ۰3 

قال : آنتم تقو لون ماتقولون» وانغا sal‏ زلك من رضا الام.. by‏ جو 
الصلاح والتقو ی هذا Les‏ ۳ یزید.. 

cel‏ أن یزید ف بواکیرها Loli DoW‏ لا نکاد نعلم عنها شيناء 
ولكن فطانته ونباهته وعبادته كانت واضحة للجمیم؛ وقد رأى شقيق 
البلخى ذلك i,‏ حینیا مر بیسظام. 

وف ot‏ أن تیا البلخى اجتاز ببسطام حاجاء فتفقد المجلس 
5 مسجد من مساجدها فى حلة يقال ها کدغان, وكان ذلك المسجد فى تلك 
الأيام جابعا, فالصبية یلعبون علی بابه وآبو يزيد فيهم, فكان بجىء باب 
السخد و تسمع كاد مه وینصرف ويضحك: فوقع عليه بضر شقیق؛ فقال 
فراسة: سيكون هذا الضبى رجلا من الرجال. فصار IS‏ قال. 


5 


i‏ اناد a an low‏ طفو ac}‏ ما رواه 
ماس 5 يفو ل : 


كال برسي jal oa‏ الحديت as‏ يزيد ab‏ يزيد رضی الله عنه صبی : 


هشال : تنم و ان سام لله 


val fies‏ كيف تصلی ؟ 


قال: آکبر بالتلبية. وأقرأ بالترتیل. وأركم بالتعظیم. وأسجد بالتواضع. 
اسلم بالتودع.. 
فقال:. يا poe‏ ادا کان 


الاين یتمسحون يلق؟ 


قال أبو بزيد: ليس بی یتمسحون, لکن یتمسحون بحلية wap We‏ 
ومع كل whe‏ أبويزيد 


حياثة 


من الاستفراق فى الألوهية فإيه لم ير فى 
Oy he! See‏ كان ان قفا De‏ سان dno‏ ام i,‏ 
جمس LE‏ اون یرن اھ هلق ip‏ ی 
«احبت إلى من دنیاکم : Fe are‏ والطيب وجعلت قرة 
والحديث 


عينى فى الضلاة ». 
الشريف يعنى أنه صلى الله عليه وسلم يؤثر الصلاة إيثارًا بلغ 


۳ 


موسی بن عیسی البسطامی قال: 


درجة أن یکون قرة all‏ 

والحديث الشریف يعن آیضا: أنه مها بلغت منزلة النساء والطیب فان 
الصلاة هی اللذة والسعادة. 

وینتهی معنی احدیث إل ایثار الأخرة ake‏ ف الصلاة Je‏ الدنیا alee‏ 
فى النساء والطیب. 

MS الآية القرآنية‎ all .هی ما ترد‎ LAT التبا‎ gall, 

«وابتغ فيا آتاك الله الدار الآخرة ولاتنس he‏ من الشاي ag‏ 
أن الابتغاء واطدی نما منح الله : اغا هو الآخرة, أما الذنيا فإنها عند طلاب 
الآخرة فى عام النسیان, فیذ کرهم الله سبحاتة بأخذ تصيبهم مهنبا حتی 
لايضعفوا عن القيام بحقوقه. وعن أداء واجباته فى آنفسهم. وفى مجتمعهم. 
LY,‏ الکرعة ترشد ق جوها إلى EM‏ من الدنیا بالضروری Mie‏ 
حين قال: 
sal sd‏ فنا آتاك الله الدار الآخرة#. 
أطلق الأمر اطلاقاء ثم gel‏ منه قدرًا ضئیلا: 


ولا تنس نصيبك من الدنیاگ. 


)4( سورة القصص: آیة ۰۷۷ 


۳۳ 


بو پزید. de‏ هذا الدج GW‏ يبدل ایشا هولاء. الثلاثة آلذین 
عانوا إل بیوت آزواخ al do et‏ عليه رسلب یسألون عن عباد: 
الت سل الله عليه وسلم وأخيروا ahs‏ تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من 
النبق لى الله عليه وسل قد غفر له ما تقدم من دنبه وما تأخر؟ 


حدهم : آما آنا. فاا gel‏ الليل Akl‏ 


ifs 
فال‎ 


وفال آخر : ۳ آصرم الدظر ولا أفطر. 

وقال اخر: Ul‏ آعتزل النساء فلا آتزوج. Abd‏ 
sles‏ ال pte‏ رسول اله he‏ الله عليه وسلم فقال: 
أنه 


~ الدين et‏ كذا وكذا ؟. 


dels آن ن لأخشاكم لله وأتقاكم له لکنی أصوم وأفطر,‎ ably ul 
فلیین ی۲‎ ae رب خن‎ GS obo! وأتزوج‎ 


ولقد je‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرهبانية فقال: 
لكل ui‏ رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد فى سبيل a)‏ 
aa)‏ روج ۳ بر ید یی ان غ امر أته کات تقدره وتحترمه وکانت تر وی 
بعض آموره للاخرين: من ذلك مرویاتها الثالية: 
عجخ a‏ 

gael 1‏ ند الامام. آحد والحكيم الترمذی والببهقى. 


قالت :- سمعت ui‏ يزو يقول : 


ts 


(Lp ۳ أهون‎ 


ودعرت نفسی إن اقه» ابت علی» واستصعیت فت ركنها ومضيت إلى 
الله ا 
اه tle‏ يدل على ذلك ما یلی: 

عن الجتيد قال: بلغنی عن بعض العلاء ببسطام أنه قال: 

وان لأبى يزيد خادمة oth‏ الا جتهاد والیگاه: ¥ تنام اللیل: فكانت 
ذات ليلة ol cael‏ 3 منامها رب العزة als‏ يقول: الاکن کا 
يطلبون غيرى. ما خلا. أبا :يزيد فانه طلیی. 
الاش هزه الكاية أنها قالت - إذا سمعت تداء 


,الان کل احد 


وو ats why jp‏ ولن من أولیائی 
عو ٠‏ رورجم بشیء كين al‏ يزيد als‏ طلبئى !: 
وكان ay‏ بر بل ae)‏ وله Oo‏ خاضص؛ fu ily‏ هذا المؤدن ايضا 


: یر یك وروا عند وهن ذلك‎ al 


Yo 


ید دن یقرل: هلال الخلق . شيئين: 
ور | مد و تسیان gal‏ 
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د بزیه معنا tata‏ وا هدا البيت شهرة خاصة بين أقربائه 


= خين. وكان هذا البيت یسمی بيت ال ole‏ يقول بعض أقر بائه: 

. اقر isl‏ لا یسکنونه احتراما lace,‏ ولکن يترددون إليه فى 

لصلاة فیصلون فيه. 

“ان فى الدار اش كان که البين الذى وقع ا فيد ربل بن 
۲ ا ا ن؛ فحكوا عنه أن و اما وق Sale‏ 
لبن ابت فقال له 


JEM فاته بيت الأبرار وموضع‎ dea پت: شيا عبر كا فلا‎ be 
وبات فیه, ذلا‎ iN ce كبن للضم لله تعا!‎ 

۱ كلها بر قم فلا ۷۳ و ir all‏ ود ole‏ ماد انتزر يهن le Qa‏ 
at‏ ناب» وانتقل من تلك الدار إلى غیرها خوفا ما أصابه من العذاب 
a‏ ووأ ق الا تایی Nb‏ امات: وکان ابو یرید حب الا قامة بیلده 


وا oe‏ حب السفر ٠‏ اللهم إلا إن qr. * et!‏ طر یف ما يروي 
۰ ما لر ونك sgh‏ قال : 


فان . لى وجل: مالك لا wives‏ 

تال : پان ای باقن Lely‏ اميه Spee‏ 

فعا ر ضه السائل fic‏ فتال: 

ان الماء القائم قد کره الوضوء aa‏ 

ai‏ ر اه ابر USK‏ هو الطهور ماژه, ال میته ثم قال 

ی الأنهار تجری ها دوی وخریر, حتی إذا دنت من البحر وامتزچت * 

Le es‏ ونا وت ات ولا ظهر فيه زيادة: ولا ان 

ولم يفهم أبو يزيد CGS aa al‏ موا إنه م یلیس المخشن. ويأكل 
ee ey‏ سروك له ا ا بو dil ae‏ الداستای 
قال: 

إن U‏ يزيد أمر بعض تلامذته أن oe ce,‏ له jell‏ فاشتری, فلا داه 
وحدهة اشا فأمره پر ده على صاحبه وقال : : eels‏ يقولون me!‏ متقر يوون 
يأكلون ونا خرن ماه أن عامط الأجوه الاش 

مع أي ا اه 
العارفين؛ ا iE‏ الحقائق كان II‏ سبط الذی يعيش فيه 
أقل مستوی من أن یفهم كلامه. فقال أبو يزيد: 


TV 


م وي يت ين ee ee ee ge‏ سس ے 


بنال كبار الصالحين فى كل وقت من أذى السفهاء. والله. سبحانه 
Pe el a Je‏ وهم آصفی الناس له: 

bhe Wis)»‏ لكل نے oe lye‏ المجرمين'"'¢. 

اعداء الأواياء: 

هال yl‏ یزید: ما من عبد اصطنعه aud Al‏ وشغله بذکره وسا عن 
تخالفته, وجعل له Bole‏ بقلبه. الا سلط عليه فرعون على كل من ذلك 


یتح و و بودید. 


یقول مزرخو al‏ یزید: 

«ولا تكلم فى علوم الحقائق ۸ يفهم آهل عصره کلامه فرموه بالعظائم 
ونعوه من بلدهم سبع مرات. وهم فى كل مرة يختل آمرهم وینزل هم البلاء 
الله ولا تروعهم ومن طریف شعورهم فى مواجهتها ما ذکره الشیخ 
أو عيد الله يقول: 

شى عن تلك المحلة فانتقل إلى محلة «وافدان» ولا پولنك عن حکایته 
ذلك. aly‏ لقی et‏ الأولياء, وبلاء الأصفياء Jal‏ شىء يذكر ولا ینکر. 

ول يفت ذلك فى عضد gl‏ یزیت بل استمر فى حياته داعيًا إلى الله بقوله 
alles‏ وسلوكه. 


TX الفرقان:‎ ۱ 


TA 


وکانت د عوته ال اي بخاله مصدر الحاذبية الكبرى ار به 


والاعياه إن الله عن طر يق العوده الیه, ols,‏ کد لد کون ی القدر 
reeds‏ 

بقر ل الورخون alt‏ 

غلا کان a‏ ديل ا ع ها ووحه حفر ال oars‏ دلم ‘CE‏ 


gui‏ الباب فلم يجب - الی chad - I el‏ به رقال: .. با يزيد 


حد يقال لد . عبد الله well,‏ (رستافی) ر ده تقرف wh)‏ = جاء 
ee J‏ داه dina‏ وزال له : لا کش 
حتی تصلی ds. OGL‏ یکن یعلم الرجل ما رلك kL!‏ ار أنه علم صدق 


رو عل یرد Male‏ , عيرم فلا آصبح كانت رربازة جنازة نفس 
al‏ یز ید رضی الله عنة. 


ويقولون: 


۳۹ 


افص الا ن 


ابو يزيد والعلم 
كيف سارت به الحياة الروحية ؟. 

= 5 
| إننا فى هذا سنتبع خطا رسمه أبو يزيد لحياته الروحية فى سيرها إلى 
لته حتق وصلت إلى الوسيلة gl‏ توصل إلى الله تعالى في صورة ميسرة. 
ومادام خط سيره الروحى قد رسمه هو فإنه من الطبيعى أن ثلتزمه وأن 
فی عد کل مر Bs‏ ند وھ قد كد Te Ge‏ وقد عرق ف Bs‏ 
بحسب ما لدينا من نصوص عن كل مرحلة. 


وبدأ أبو يزيد - فى سيره إلى الله - wlll‏ يقول أبو يحبى العربى 
البسطامی : 


یقو ل : 
«کان ابتداء آبری gl‏ آقامی الق dle‏ عل lel‏ الغلا وصحبة 


۳3 


fib pti اط فا استكترت من أتراع الملوم حملت‎ abet 
الراتب, فأشرف ف الحق‎ del انلق علمت وعرفت. والعالم والعارف فى‎ 
بویت آزدحام العلاء والعارفین, فلم ار لنفسی معهم موضع قدم,‎ ge تماق‎ 
إك الحق. فقلت: العلم والعرفة من غير‎ jel dy فتلاشیت وانصرفت‎ 
حقيقة حجة, وکان عندی أن الحقيقة فى العلم والاجتهاد.‎ 


العلم فى الجو الااسلامی : 

لقد. بدأ الوحى: يدأ ابو الاسلامی 48 «یاقرآ».. أى. بدأ بالعلم.. 
والعلم له متزلته الکیری ف الإسلام؛ منزلة لا يوجد ما عائلها أو يضارعها 
ف الآداب العالمية. سواء كانت شرقية أو غريية أوربية أو أمريكية. 

بول رسول الله صل al‏ عليه وسلم: 

«من سلك طريقًا tte‏ فيه علا سهل a‏ له Uae‏ إلى Judit‏ 
اللائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا لا em‏ وان العالم يستغفر له 
عق السعاوات ومن في الارض حين الحيتان فى cell‏ وفضل العام على 
ae‏ كفطل ho de pal.‏ الکررکن, وإن العلیاء ورثة sels Vl‏ وان 
sea ll‏ ۸ یورئوا دینارا ولا EL ays‏ ورتوا العلي فمن آخنه dal‏ بحظ 
aff 3 5‏ 


شاه ورد الانبيا», ولن. ند ا ف clawed‏ مها ان saith‏ 


Agi يعلد لاء‎ el Say جس هات‎ la 


syed فى .قات الارش: ق‎ abel ul فى عالات‎ Ald! of 
ارو الخفيقه ا ن المي‎ sl alll نداد وق‎ 
هم ورثة الأنبياء. وهذه الورائة‎ ell - من جوانب الكون‎ Gk كل‎ 
لا يضارعها فى المجتمع أية وظيفة أخرى.‎ 

وأشاد الله سبحانه وتعالى بالعلباء. ووصل بهم إلى الذروة الایانية. يقول 
الله سبحانه: 

#شهد al ail‏ لا اله الا هو UI,‏ وأو Par‏ 


فقرنهم معه سبحانه وتعالی فى شهادة التوحید. فى آشهد أن ALY‏ 
الا الله !. 

إن الله سبحانه وتعالى لم يقرن طائفة من الطوائف به وملائكته 
إلا العلباء؛ وفى شهادة التوحيد قمة الإيمان. ذروة الايمان.. فذروة الإيمان 
وقمته إنما هی التوحيد: إنا هی اشهد ان لا إله الا الله.. من الذى شهد 
مع الله ومع فلائكته؟ إتيم welded)‏ 

ويقول الله سيحانه وتعالى: Ul‏ مخشی الله من عباده العلیاء4 وهذه 
الآية ce UP‏ الله من عباده Sella!‏ جاءت فى معرض الحديث عن 
الكوخ. عن الي ye‏ الجبال. ge‏ الغرابیب السود .عن هذا الكرن ف 


1 : أن‎ ae آل‎ en (4) 


ach‏ الادنة.: جاعت هه aM)‏ تصف الكون-فى طبيعته الاديةء ثم تقول: 
انا خشی الله من عباده العلاء4. 

وف حقيقة الأمر أنك لا تكاد تجد fle‏ التشریح فى ale‏ حينيا يرى هذه 
الدقة الدقيقة. هذا الإبداع gad‏ هذا النظام الدقيق هذا الإحكام فى 
الجسم الانسانی وی الجسم الحيواق. لا بری ذلك إلا ونخر ق ساجدًا على 
هذا الإبداع التقن. وعلى هذا الإحكام المحكم فى التكوين الإنسانى, وق 
الجسم Shad‏ أو lle ad Vy tall‏ من ل الفلك: aw‏ فى هه 
السعة الشاسعة فى الكون وهذه الآلاف واللایین من الكواكب والتجوم 
وكلها تسیر & أفلاكها بدقة: 


۰ الشمس يتبغن Ub‏ أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى 
فلك يسبحو Mg,‏ 

حينما يرى ذلك. ee‏ يرى أحد هذه الدقة فى المسير. وهذا النظام 
الحکم d‏ هله السعة وق هذه ayy‏ واللاین هن الكواكب والنجوم 
ee‏ يرى ذلك خر الله ساجدا. 

العلاء المؤمنون, وهم الذين يشهدون التوحيد مع الله ومع ملائکته, هم 
أشد خشية لله we’‏ أعرف الناس باش Gel,‏ الثاس ail‏ هم أشدهم 
كشية :له سبحانه 


b+ tga 1) 


i 


وانطلق الإسلام UL‏ على العلم. مؤيدًا للعلم, حا للعلم» ate‏ للعلم... . 
رانطلق المسلمون استجابة له سبحانه وتعالى ودعوة رسوله. اتطلقوا فا _ 
57 آرجاء العام باسنین gies‏ کاشقین عن قرات ال فى كرت وعوة< 
سنن الله Ag SII‏ وعن سنن الله فى الجتمعات, عن كل هذه الأمور الق 
جب Je‏ الانسان ق ie SI als‏ وق صلعه.بالا خزین؛ يب عليه أن 
بعرفهاء وکانت الحضارة الا سلامية ق les‏ وق عظمتهاء فى هولاء الا فذاذ 
الذين. أنتجتهم هنه: امضارة. 


: يزيد العام‎ gf 

واتباعًا للجو الاسلامی. وعلى غرار السابقين والمعاصرين» بدأ 
ید ويد رعلته glad ny Jl‏ ویر ف جو cal‏ يري شارسية. الوضع 
الصحيم لوقف أي يزيد من العلم حن لا يتيس عل بعض التاس مر 
منه.. إنه یقول فيا پروی آبو ot‏ العربى الیسطامی: 

كان مشايخ ناحية بسطام من أصحاب al‏ يزيد حدئون عنه أنه كان 
يقو ل : 

كان ایتداء آمری أن el‏ الحق تعالى على أبواب العلاء وصحبة 
التعلمین دهر | طو پلاء غلا استکثرت من أتواع العلوم جعلت نفسی BIE‏ 
uti‏ قد علمت وعرفت. MA,‏ والعارف فى آعلی الراتب» فاشرف بى الق 
تعالن: ge‏ ریت ازفا العلاء والعارفین, فلم أر لتفسی معهم موضع قدم. 


Toa 


فتلاشیت وانصرفت وم gel‏ إلى الحق». 

فقلت: العلم وللعرفة من nb‏ حقيقة dew‏ وكان عندى أن الحقيقة فى 
العلم والاجتهاد. 

ويلاحظ على هذا النص أمور متها: 

\- أن أبا يزيد بقول : lily‏ الق ». 


ts‏ ق ذلك - پس مع طبيعته الومنة بقوله تعالی: «لیه برجم 


مر كله». 

۲ = ویصف أبو يزيد فترة الا قامة فى سبيل العلم هده, gh‏ «دهر | 
HO, ye!‏ 

ثم ماذا؟. 


۳ - ثم کان ما من شان النفس أن تسول به: الق بالعلم والتعالى 
عدر يرون ذلك یفرون من العلم إلى الله ضارعين أن يجنبهم أن یکون العام 
وم الق أن تقول انه لايد من العلم كن بريد السين ال اق ولکن 


== 


الا تبا عى 3 کل ۳ ورد ته الکتاب 5-0 وشو 9 AE‏ اللا cat gall‏ 
اتکشقفت عن معن ات SSN‏ هو ی :هذا وذاك امت جام ا 
فادا خرج عن ذلك إلى الجدل والمراء والخلاف وإثارة الشبهات رالبحت فى 
التشابه فقد خرج إلى ما لا يحب الله ورسوله, وهو انذاك مدعاة للفخر 
والعجب بالنفس والتعالی. فيكون حجابًا. 

۶ - ومن هنا یتول آبو we‏ 

«الحقيقة فى العلم والاجتهاد». 

أي العلم والعبادة. 

وذلك ينتج الصفاء والاهام. 
القر آن a‏ فو له من ome‏ وفتاه : 

فوجدا lhe‏ من عبادنا آثیناه dey‏ من عندنا وعلمناه من Gal‏ 
$e‏ 

إن الصوفية يسعون إلى هذا النمط من العلم وهذا التمط من العلم 
يعاق يتؤقيق اقه عن المع بين العلم الكسيق والعبادة , بشترط آن کون 


البلم الکسی عل .اتباعيا. 


(۱) سورة الکهف: ايد 1۵: 


ول 


Bey‏ ما اراده أبو يزيد حيتنا تقو ل: 

«الحقيقة فى العلم والاجتهاد» ولقد ضرب الصوفية بسهم وافر فى العلم 
کسبی,وکانو ۱« اف هذا المجال» .وقد ol Gee‏ کنینا مایل: 

Li,‏ عن الصوفية والعلم فان الصوفية يثلون العلم الاسلامی فى قمته 
رو جنيع فروعه: فى الفقه, وق التي وق المد وف MIEN‏ 

راذا آردنا أن Suns‏ عنم القمة العلمية الشاخة - الق لا تضارع - 
a‏ جتمع لدا من علوم مدروسة مرواة LSS‏ فیها الاتقان والاستنتاج 
نبصرء والتبصر alll‏ والاتباع الواعی : gel‏ شخصية الشيخ PSY‏ 
حى الدين: فان الحديث عنها يستغرق محلدات. 

وإن مقارنات مؤرخى الفكر بين الشيخ الأكبر وغيره من A‏ بیین 
ر شرقیان تصعد به إلى القمة. 

والشيخ الأكبر يذكر Glo‏ بحجة الاسلام الغزالی الذى جمع فى Shel‏ 
أ بعين كتابًا كل متها له استقلاله وله ذاتيته.. وألف منها - فى إحكام حکم 
als -‏ |خیاء .علوم الدين. 

ولقد اثمار تحت قلمه فى سهولة ويسر عباقرة الفكر الفلسفى فتهافتوا 
ثباروا» Gly‏ عليهم كتابه اللفیس؛ «تهافت الفلاسفة». 


وللامام الغزای أكثر من gilt‏ کتابا وسات .ی الاصنول والفقه 


ولا تزال كتبه La‏ وتتدارل وعلیها Gl‏ طابع النضرة: طابع الخلود 
والصورة الجميلة فى الصوفية - فى الأغلب الأعم - هی صورة الجنيد: 


لقد كان الكتبة (اللغویون والادباء) oy pat‏ مجلسه لاألفاظه. 
والفتهاء لتقريره. 

والفلاسفة لدقة نظره ومعانیه. 

والتکلمون لتحقيقه. 

والصوفية لاشاراته وحقائقه. ۱ 

sae Sita الرشالة‎ ike bh 


كان فقيهًا غلل مذهب Gl‏ تور وكان یفتی فى حلقته بحضرته وهو ابن 


وروي ماسب الزسالة de A‏ عن qt! ab‏ عل جن wal.‏ 
slot!‏ يقول: 


حضرت مجلس القاضى ul‏ العباس بن شریح, فتكلم فى الفروع 
والأصول بکلام حسن عجیت منه, غلا راق اعجایی. قال: 


۳۹ 


فلت : يعول په القاضی. 
كال دا Raley‏ أن انقاب. نید 
* د چ 

bb‏ يكن atl)‏ .ذکر اجات cask‏ المحاسبى. 

وقد کان انمازت مشقفا في القوى quill ally,‏ با كر ah atl‏ 
كان des‏ كاد See‏ وكان US‏ ركان We‏ فى الأخلاق, وكا 

5 . 
عرفا وله جل Baad‏ کل GR‏ الى بوجدتث ف عبد iy‏ 
Vole 1h‏ هادا bb tt dl‏ ق نظر» هو ما كان عليه الرشول 
ob deo‏ علیه وسلم وأضحاید. 


وألف الحاسبی الكثير من الکتب فى شتی OVE‏ العلوم. 

وليأخذ الإنسان gi‏ صوق من هؤلاء الذين ذكرهم السلمى فى طبقانه 
أو الذين ذکرهم القشیری. أو الذين تحدث عنهم صاحب LL)‏ فسیجد 
انهم قوم انخذوا من العلم عبادة: وعکفوا de‏ دراسته تقر ا ال الله 

وما كان علم الکتب هو غايتهم asl‏ 2 وإغا مع علم الکتب كان 
طمو حهم او العلم الوهبی : العلم الدی نصا أل لبعض عباده العلم all‏ 
سافر موسي عليه السلام سفرة شاقة جهدة Ad‏ فى نهایتها مم عبد من 
عباد الله تعالن. علمه الله من لدته عل يقول سبحانه عن موسی وفتاه: 


fo 


ary P| Vale‏ من Gate‏ وعلفناه من لد 


ه فوجدا عدا Ze‏ 


یل وهو علم ace‏ أذ لن سقق -لعةةالعيودية. 


بان هنا العلى = وهو مطمحهم al 5 =o‏ الا باخلاص 
ص العبودية a‏ لا gk‏ إلا بأن یکون الاستغراق 


الجرهرية ف اة الانسان» 


اعبودية sa‏ ولأن إخلا 
ی العمل : صلاة 23 | وصیاما... من الأسين 
فى صورة موفقة إلى العمل. 
| أتقياء: فأفاض اقه علیهم من إهاماته . 
يزكو 


ناجم اتجهوا 


اور اقا الکتاب بقوة: وکانو 
تسم ما دوتو ه بطابع Aske, JI‏ واتسم بالنضرة: وكان طابعه أنه 


۳ مر الزمن. 
والضورة الحية شمار إهاماتهم هى کتاب: «إحياء 
الإسلام, Cbs,‏ «الکم» الاين عطاء الله 
ولقد كان لكتبهم الأثر الكبير الواضح 
الآن إلى أبى يزيد على ضوء ما سبق فاننا نفهم نصوصه فى 


علوم الدين» لحجة 


فى المداية على مر العصور. 


وضوح واضح: إنهم یفرفون بين نوعین من العلم: 


ple - ۱‏ کیو ce‏ الکتب ومن العلمن. 


۲ - علم وهبی؛ أى ld!‏ عن al‏ تعالی. 


Ve الکگهف:‎ (4) 
3 


ركلا العلمین atl‏ الله سبحانه وتعال. 
Besa‏ ابو موسبی 3 راوی Jl Ml‏ يزيل = 


ج ت ق ناحية أبى يزيد رجل فقيه. fle‏ تلك الناحية. فقصد أبا يزيد 


عن موفف الى يزيد من 


3 : 
و يا 


wiles عن.‎ DS تد‎ 


نقال yA‏ پزید: plu‏ تسمع من عجائیی A‏ 
قال : while‏ هذا سن ومن Lisa‏ 


۳1 صلل الله ade‏ وسلم: 


ومن حيث قال رسول 


«من عمل ا یعلم ay‏ أله علم مالا يعلم». 


ومن حيث قال: 


العام علمان: علم ظاهر وهو حجة ge al‏ خلقه, ey‏ بان وهر 


ا ok‏ شيع يبقل من مانن قان لین ی ین 
وعلمی من الله اطامات من تنده. 


فقال له الشیخ : علمی بالتأكيد عن النقا 


ت اکابر ص اکا کے وسا 
لته al je‏ عليه 


وسلم عن -جبریل عن وید عرو وجل. 
۲ 


بتال له آبو يزيد: يا شيخ. كان ن للنبی صلی Gl‏ عليه as‏ للم اله 


قال : تعمه أتعد لك على قدر ca‏ ات 

وکلم مد | ie‏ الله علیه 1 aliyy‏ ا وکلم الاثبیاء rit,‏ 
قال بل ثم قال 
قوائده 5 شمء io‏ أنطقهم اة ونفع ra r‏ 


Le,‏ وید با قلت ما al ll‏ حول موی AD‏ بوجي ب 
ی حت حملت ولدها all,‏ اليه Shell A ht Sy‏ 
بر AEN‏ ویر المائط.. وقوله لموسى: وم مد ع ee‏ 0 
do Ms‏ مخ رل : © وعلمناه ه من لدنا علا + 
آهم یوسف فى السجن.. . وکا قال آبو بکر لعانشه: oe‏ 
بابنة فولدت جارية فقال: إنما ا ذل ونا أل حير زکان عل الم 
قم ا اة htt‏ عمقل عدا ك 


وف 


۰ لبيك‎ ren “cal 
سي لا وشفیت دی‎ 


و ادا Cas‏ متحدرش عن علم إطامى فإن ذلك شار 3 دار" عند علاء 


: برید‎ a> يقول أحد المؤرخين لا‎ ٠ oh ومن ما‎ wee 
العلاء نی کلامه فقال: لیس هذا‎ Vane یقولون: طعن‎ tel دن‎ 
: دی بقوله فى العلم فأجابه: أكل العلم قد بلغت؟؛ .. قال: ل... قال‎ 


من العلم فى التصف الذی لم ييلفك. 


وإذا آمن الانسان ن بالإهام - ولابد من nile‏ به = فإنه يفهم فى يسر 
ما gh,‏ له الصوفبة db‏ ذلك مثل Ag‏ ۳۱ بر ی : 

«أخذتم علمكم مر ake reed‏ عن 
يها کوان کر 


شتا عن ای الذی 
53 عوت ».. ! 

علماء الرسوم باون is‏ عن 
والاولیاء ء يأخدين عن الله all‏ 3 


weg لم فلا‎ oe 


: يقو لد الو بزید‎ ley 


ليس العالم من حفظ 


حفظ من ن IP‏ فإذ! بسي ما بحفظ حناز جاهلا بل من 
بش عنم 


ie‏ )4 أى وفقت ای buat YW‏ ولا درس. 


عم 
ع 


ويتحدث بو بريد all Sl, Sh‏ ويقول فى ذلك ٠‏ وقد سئل عن 
لن يطلب الخبر به - یعنی ات سل اه علیه وبيج - آو الخبر 
عنام uli‏ طلبه ن تساه عند الق [ins slay ails‏ من | از تین لب 
وتمود قتقول: كان al‏ يزيد متبکنا من العلم الکننیی, Mey‏ يوضم ذلك 
با يقوله del‏ مورخیه: 
bak,‏ أن بعض العلاء طمن فى کلامه وقال: لیس Sale‏ یقول فى 
العلم, فقال له: انظر فى کتابك الفلای إلى ورقة lis‏ حتی جد ما آقوله 
ا ففتش عنها فوجد فیها ما آشار الید من العلم. الدال غلیه. 
Leg,‏ للتفرقة بين العلم الکسبی والعلم الافامی یفرق آبویزید بين 


ابويزيد: 

العارف فوق ما يقولء والعام دون ما يقولء والعارف ما فرح بشی» 
«bs‏ ولا حافت سن شي قط.. والعارف bs‏ يهم والعام بلا حظ نه 
بعلمه, والعابد يعيده JILL‏ والعارف. يعيده فى SLL)‏ وثواب العارف من 
,4 هوه وكمال العارف احتراقه فيه" له. 

وینتهی العلم والاجتهاد إلى ما یقوله أبو ty‏ 

«الحق مثل الشمس مضىء: إذا نظر التاظر إليه أيقن به فعن طلب 


to 


وسنهى من هذا الحديث عن العلم Bhp‏ امجویری ق al‏ يزيد من هذه 


مر ویه فى abe‏ الحديث عن العلم» إن امجویری یطلق ul de‏ یزید: 


م فلك المعرفة». 


bs‏ عله العرقة al bed oe‏ يريد - کا ذکرنا - الشرع الشریف, 
saath doe‏ کا aan‏ غه tS)‏ 

رری أنه قال: 

«عملت فى المجاهدة لاقن سنة فبا وجدت شینا عل آشد من العلم 
ومتابعته. ولولا اختلاف العلماء لبقیت. واختلاف العلاء رحمة إلا فى تجريد 
التو حید », 

ثم يعلق الإمام امجویری على ذلك بقوله: 

وهذه حقيقة واضحة iN‏ الجيلة الإنسانية ميالة إلى الجهل أكثر منها إلى 
العلم, : فلذلك من السهل أن تقوم بأعمال كثيرة عن جهل. ولكن ليس من 
السهل أن ن تخطو خطوة واحدة Bs ps‏ وطریق الشر ع الشریف أدق وأحد 

من الصراط فى الدار الآخرة لزلك فانه يجب عليك أنها السالك فى کل 
أحوالك أن تقتدی بالشرع ع الشریف وان ل تنل درجة عالية Chis gl‏ عاد 
فانك de‏ کل حال تسقط ق وسط داتعم وکفی بذلك شرقا أن یی 
ele‏ عملكک اللوافق. وان ن نات كل شیء وأهنلت الشرع ل ثبل ded‏ وقد 


E 


أشي :دای كل lt‏ اللسان للشرع: واهمال هذا الاقتداء من أشر 
با يكون على الرید. 
لقد كان العلم عند cal‏ يزيد التزاماء وذلك یسلمتا إلى الحديث عن 


لصا اا اگ 


صلل اقه عليه وسلم. 


زل اه علي اق خلنه تسم ر Sagal‏ التظيقنة الما 
القر آنية. وهو صلوات اقه وسلامه عليه فى قوله وحاله وفعله شرح 
للقر آن.. وکا یتبع الصوفية کتاب الله سبحانه فانهم یتخذون رسول الله 
سق اق غل لم aul‏ عه فخ ول 8 


«لقد كان لکم فى رسول al‏ أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآنغر وذکر اه 1525 

ولقد كان GY‏ يزيد فى هذا الجانب مواقف تذكر فتشکن , انه يقول: 

«لو نظرتم ال رجل أعطی من الکرامات جى OA‏ افواه د 


۹ 


عسوا ه حى تنظروا كيف تجدونه. عند الامر وانتهی وتحفظ الخدود وأزاء 


وجات Bie say.‏ 5 يديك لعجف اشاي 
pin‏ ثا ge‏ ننظر ان هذا الرجل الذی قد شهر نفسه بالولاية - 


ركان رجلا مشهورا بالزهد - فمطینا all‏ فلا حرج من ate‏ ودخل 
السجد رمی ببصاقه تجاه القبلة. فاتصرف gl‏ يزيد ولم سلم علیه. وقال : 


هذا غير مأمون عل wl‏ من آداب رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
Gy gy GS‏ على ما یدعیه ؟». 


وللصوق عند أبى يزيد صوره جميلة,. ها من الدنيا تصيباء وها فى 
الآخرة حظ وافر وهی صوره تسار عق طریق القرآن والسنة: 

edith Salt ge ميقل‎ 41 

«هو الذى يأخذ کتاب الله بیمینه؛ وسنه رسوله بشماله. وينظر باحدی 
ane‏ إلى الجنة وبالأخرى إلى ob!‏ ويئتزر بالدنيا ويرتدى بالآخرة. 
دیلین من ly‏ للموق: لبيك اللهم لبيك». 

وكان ألو ep goatee‏ مرطاة الله فى كل ما یأق dy‏ كل ما یدع: 
يفعل ذلك فى یقظته. ويلتزمه حت فى منامه.. انه یقول: 


cal,‏ رب العزة ق النام فقال: hl‏ كرش 


دنه ابد Nabil Se kwh WT‏ إلى أنا لك کا Bee‏ 
رھ خرف gh‏ يبد - من Bhs AF‏ عبت ورل Al‏ ف 
عليه وسلم الجميل الحاسم الذى يقول فيه: 


Yp‏ یمن آحدکم حتی یکون هواه 5 لا حتت به 


ویقول أبو يزيد متناسقا مع الحديث الشریف: 
طلب هواه فى خلاف هواك, وبته فى بغخض تفساک الأمارة بالسوه فاته 
وأبو یدق مرق هلا حن الاتياح El‏ مني الط الذي يدان غيه 
| 
الصوفية الصادقون من قبله. وسار فيه الصوفية الصادقون من بعده. 
ولابد من الحديث عن مواقف الصوفية من هذا الوضوع - موضوع 
الاتباع - وذلك لا وقر فى آذمان بعض القاس من عدم التزام الصوفية 
للشر بعة : 
صاحب كتاب ا فی الدين» وهو من a3‏ أهل الستةه ۳ آشند 
ibe‏ بالرد على کل من خالف مذهب Jal‏ السنة. 


إنه یذکر ما عتاز بد أهل السنة عن غیرهم من الخوارج والروافض 
والقبرية Sis‏ أن .سادس ما امتاز به أهل الستة هو: 


5۱ 


عدم التصوف وال شارات, وماطهم فیها من الدقائق والحقائق لم يكن قط 
ا البدعة فيه حظ . بل كانوا خرومین غا فيه من الراحة 
SU,‏ والسكيئة والطمانينة. 


ot Z| duo gikn Shady‏ السلمى» من مشايخهم قريبًا من ألف. وجمع 
إشاراتهم وأحاديثهم: وم يوجد فى جملتهم قط من يتسب إلى شىء من بدع 
القدرية والروافض والخوارج. 

وكيف يتصور فيهم من هؤلاء . وكلامهم يدور على التسليم والتفو یض, 
والتبری من النفس, والتوحيد GEL‏ والمشيئة. 

وأهل البدع ينسبون الفعل والمشيئة والخلق والتقدير إلى أتفسهم وذلك 
بعزل عبا عليه Jal‏ الحقائق من التسلیم والتوحید. 

بعد هذا lag‏ فى النظر إلى Gb‏ التصوف وصلته بالشریعة» یقول 
الامام الغزالی: 

إن الطريق إلى ذلك Ui]‏ هو : تقدیم الجاهدة. ومحو الصفات المذمومة, 
وقطع العلائق كلهاء والاقبال بکنه الممة على الله تعالی.. ومها حصل ذلك 
كان الله هو التولی one ld‏ والتکنل له بتتویره بأتوار العلم. 

وإذا al ds‏ أمر القلب فاضت عليه ar Jl‏ وأشرق التور ق القلب: 
الغرة بلطف SYS, ae J!‏ فيه حقائق الامور aby!‏ فليس على العبد 


وت 


ال الا ستعداد بالتصفية الحر 133 واحضار إطمة: 2 الازاده | cdo al‏ 

ون هذا الطريق J su‏ ان خلدون: 

وقد كان الصحابة رضی الله عنهم على مثل هذه الجاهدة, وکان حظهم 
ومن old sth ah‏ آرفر bokeh‏ اكيم ۸ یقع هم بها Abe‏ 

وق فضائل أن بکر وعمر وعشمان وعلی رضی الله عنهم كثير lee‏ 
وتبعهم فى ذلك أهل الطريقة. من اشتملت رسالة القشیری على ذکرهم: 
ومن اتبع طريقتهم من بعدهم. 

هذا فيا يتعلق بالطريقة. 

Li Ul‏ یتعلق بالوضوع والشعور بوالأحوال فان الصوفية علی وجه 
العموم نيوا عسوا اس ان" وعوب العزام: الک بعد: 

لقد Sut‏ الامام نید ATL‏ من مرة - قبا یتعلق بالصلة بين اتتصوف 
والشريعة - ley‏ قاله فى ذلك: 

«الطرق كلها مسدودة Je‏ الخلق الا على من اقتفی أثر الرسول صلی 
al‏ عليه وسلم Cols‏ سنه ولزم طر پفته ». 

staal. وال‎ 


من لم bie‏ القرآن ولم يكتب ecu‏ لاتق به ق هذا OV ig‏ 


۵۳ 


ملمنا هد؛ مقید. باضول الکتاب. والستةه. 
ui,‏ كان الامام الغزالى فى سلوکه وى قوله. فى che‏ الخاصة والعامة, 
np‏ الشر day‏ ویقول: إن المحققين قالواء 
«لو رآیت انسانا ol Al G ae‏ ی alll Je‏ وهو یتعاطی ا 
حالف الشر ع. فاعلم آنه شیطان ». 
Jot‏ آیو Goll‏ الشاذل. زی اله خی 
« ومن دعا إلى الله تعالى بغير ما دعا به رسول الله صل الله عليه وسلم 
فهو بدعی ». 
والواقع: أن Jal!‏ الاعلی للصوفية على بكرة أبيهم Ul‏ هو رسول اله 
صلى الله عليه play‏ وهم يحاولون باستمرار أن ینهجوا نهجه. وأن يسيروا 
على متواله. فهو إمامهم الأسمى فى كل ما يدعونء وهم يتابعونه مهتدين 
3 ذلك Jf,‏ اله hls less‏ 
#لقد کان لکم ق رسول الله أسوة حستة لمن كان يرجو الله والیوم 
الاخر وذکر الله MEI‏ 
وبعد: فلعل ما يبين مدی التزام all‏ يزيد للشريعة وللاخلاق الاسلامية 
ما یل : 


۱1 سو رة الا A ke‏ 


ot 


ي ق NN‏ 


فزیضت: oad)‏ 
يقول على بن محمد بن صالح ون كيل الي ol IE‏ 
آداء al‏ ات واحجاب: المحازب: والتواضع فد تت الاد عن 
الإاخوا ن والنصيحة للم والفاجر: وطلب الغفر 5؛ وطلب مرضاة الله fe‏ 
یج ایو وچ si‏ ا والکار والبغن, والمجادلة من ظهور الحفاء وأن 


حصن البدن: 
قال : وقال أبو es‏ 
عشرة أشياء. حصن البدن: 
cereal! bin‏ ومعاودة اللسان PHL‏ وحاسبة النفس: واستعمال 


العلم, وحفظ الأدبء وفراغ البدن من شغل الدنياء والعزلة من الناس» 
Saale,‏ النفس: وكثرة العبادة, ومتابعة السنة. 


ا ق هده انض ضس عفد أبن زید یکلمة « البدن » call‏ الذى تدل عليه كلمة « الکائن 
لانسانی» أو «الانسان». 


oa 


س س ا و و ورس 


شرف الیدن : 
قال: وقال أبو یزید: 
عشرد أشياء شرف البدن : 


lace Yl, وأطياء: والعلم 0 والورع, والتقی. والخلق الحسن»‎ ltl 
والداراة وکظم الغیظ, وترك السوال.‎ 


خراب البدن: 
فالم. وعشرة آشماه. رت البسنه 


مصاحية من لاهمه دينه. ومفارقة Jal‏ الخير. ومتابعة النفس. ويحانية 
امماعة. وحالسة gel‏ البدعة. وطلب مالا يعنيه . وتهمة gill‏ وطلب 
«shall‏ وهم الدنیا. 


ما کیت البدن: 
Jl‏ : وعشره آشیاء غیت البدن: 


قلة الادب, وكثرة et!‏ وتهمة الخلق. وشهوة البدن. وطلب الرئاسة, 
والميل إلى الدنیا. ومحاباة النفس عند الحق. وكثرة الأكل. 


8" 


5-7 = يس‎ Sa 
۲ 6 سس‎ ee ar اح د لجيج‎ 
ل رت بح‎ ee — 


Js‏ اليدن: 
فال وعشرة آشیاء فيها نذل. البدن: 
stall‏ والتضب. والکبر sadly‏ والجادلة. والبخل. واظهار الجفاء. 


۱ Abel 
الشطح‎ 
ولعل الكثير من التاس يتساءلون.‎ 


مر كذلك فیا يتعلق يا أبى يريك 
Ri‏ لاسام 


والسنةء غا sla‏ فى هذه والتی یری فيها 
Lay‏ أولا. هو أن ما ذکرتاه سابعًا كر de‏ غیره. ی أن ما ذکرناه 
سابقّا هو الأصل. وهو الذى كان عليه أبو بز دی لا با غداةما یاف م 
N zih 5 als‏ 
رای نی أن یعض الناس من ديدم أن یفتروا على الآخرين» 


| إل اقترا - ما لم يكن هم 


- وا بلسي ۱ 


وما من 


o4 


وهذا الفريق من الناس at‏ لذة فى OY ld‏ فى قلبه مرض لا مهدأ الا 


fee‏ على الآخرين» ويا يكون من هذا القبيل وعن هذه البواعث 
رضية الكثير ما نسب إلى أبى يزيد. 

وعن. alld‏ «یقول شیخ الاسلام الامام عبد ail‏ الانصاری اطروی 
توق LAN dw‏ 
ait 5 Qua ١‏ وضر بت ae‏ 00 العرش». 

وسثل آبو على الجو Ge‏ رضى الله عنه عن الألفاظ الى SF‏ عن 
أبى ay‏ فقال رحه dl‏ - § حعمة دفیقةه وى بصيرة نافدة: 

pl‏ وريد تسنلم له تحاله ولعله بها :تكلم عل خد HME‏ حال «Sue gh‏ ومن 
آراد أن پرتقی إلى ris‏ ی ay‏ فلیجاهد ait‏ كنا جاهد gl‏ يديد Migs‏ 
بفهم. کلام أبى يزيد. 

Ll‏ الامام الذهبی - الناقد الصارم - فانه یقول. 

« تلو | ۳۳۹ أشياء yes‏ الشان عدم صحتها), 

وبعد أن ذکر يعض ما تلوکه الألسنة ما یقول ae‏ الشأن عدم 
صحتها». فال : 

co A Wo حال سکر‎ alls ويقول:‎ A الناس من بسح هذا‎ cay 


فقال اين حجر بعد حکایته دلك. عنه: ومعقبا Ge‏ قولف علت: 


yl‏ يديد يسلم له ale‏ واقه متولی السرا 
ويتحدث اوی شطحیات ul‏ يزيد ویقول : 


إن الرجل مستهلك فى شهود الإجلال. فنطق با استهلكه, لذهوله فى 

الحق عن رؤيته wl)‏ قلم يجيد إلا المي عاي , فنعته فنطق به. ولم يكن 
مس یآ نب 
عامر لا ستل عن اسم نفسه فقال: لیلی, فنطق بتفسه ول يكن من شهود 
ایاه فید. 

de oS + سر سس‎ 

ی التون فجامه رجل فقال له: رأيت أبايزيدة. فقلت له انت: 3 
فقال : ومن أبويزيد؟ یالیتی رای آبانژید.. فبکی ذوالنون وقال: إن 
أبايزيد فقد نفسه فى حب اقه. فصار یطلیها مع الطالبین. 


ومع أن الشك قوی فى نسية ASN‏ مما زعم البعض وروده عن heal‏ 
فان هناك محاولات للتفسير والشرح؛ يقولون مثلا: إنه BA‏ علیه: Ol‏ 
بطش ربك لشديد©. 

ووجهه کا قال ابد عربی: ol‏ بطش العبد بطش معری عن الرجة, 
قليسن عتدء حالة بطشه عن الخرمة شىء: ويطش الق بكل وجه فيه رحمة 
بالمبطوش به: فهو الرحیم له ى بطشه. 


1١ 


al,‏ سبحانه وتعالى حينا قال: ol®‏ بطش ربك لشدید 46. Gael‏ ذلك 
"بقوله. «#إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود». 

اند. سیحانه sayy gh‏ فى ٠ atlas‏ وحينما تحدث عن بطش الانسان قال 
سبحانه: ##وإذا بطشتم بطشتم جبارین 4 فیطش الانسان فيه جبروت, 
وبطش الله مشرب بالرحمة. 

ولقد رووا عن ul‏ يزيد تفسیرا لكلمة من OLIN‏ الى يرووتها كثيرًا 
eee‏ قال قلت Gi‏ يضاق اقم 

فنادانی الخالق فی سرى: هل فى عيب تنزهنی عنه؟ قلت: لا يارب 
قال فتفسك نزه عن ارتكاب الرذائل: فأقبلت على نفسى بالرياضة ge‏ 
تتزهت عن الرذائل. وتحلت. بالفضائل. فصرت أقول: سبحاى ما أعظم 
شأنی. من Gh‏ التحدیث death‏ 

داسك لس نا إذا كانت القضة التالية تحتاج إلى شرح وتفسير, أو 
اعتذار عن أبى یزید. يقول محمد بن على الواعظ. 

(ais‏ آفاذن بعض شيوخ الصوفية WS‏ عن الجنيد بن محمد قال: 
سیت آبا بوسی عیسی بن آدم ابن خی dh‏ یزید طیتور ین عیسی 
بالفارسية فترجناها dy wh‏ قال أبو موسى. 

وكان أبو يزيد إذا هاج بدا منه کلام نحفظه, ومنه قوله: 

وده ودی» وودی وده عشعه عشقی. وعشقى عشقه حبه حبی. وحبى 


La 


11 


peasy‏ خاس 


بدأ أبو يزيد رحلته إلى اله بالعلم: العلم الملتزم. . لکنه لا يكفى أن 
ne‏ ولكن لايد أن جل واس جهاد, انه جا هدة للنفس من Jel‏ 


«عملت فى الحاهدة ثلاثين سنة. 

ویفصل gel‏ شق هذا الأمرء ونحن نسير معه فى الج الذى أقامه 
ا فیه. 

وإذا كان الق أقامه فى العلم دهرًا طويلا لم يكن العلم فيها حائلا بینه 
وين آداء الفروض. فان SH‏ تعالی آقامه: 

مع المصلين فى الجماعة والحاریب دهر | طویلا. م يكن يفوته مع الامام 


.۷ الاو لی‎ ginal 


WT 


وإقاعة احق: 
مونم الصائمین دهر | gb‏ یلا ». 


واقامه الق : 


ee‏ زوار بيته دهرا طویلا». 

إنها العيادة. هل نعد ذلك مرحلة تلى العلم؟ أو نعدها مرحلة مصاحبة 
للعلم؟ أو نعدها مرحلة تلت معرفة المبادىٌ العلمية الأولى الضرورية لإقامة 
فرض الدين ثم صاحبت درجات العلم التخصصية؟ 

إننا فيل إلى الفرض الأخير. وذلك أن كلا من هذه الأمور العلم, 
Lal |‏ الصیام. gla Y ctl‏ بعضها ey‏ اليعض el‏ فكلها عبادة.. 

وکان xa!‏ پزید عا پالعبادة عناية شديدة. 

كانت ole‏ منذ البداية تقوم على مجاهدة النفس وکترة التعبد 
والتصوص "التالية تین ge Le‏ عبادة al‏ يزيد ll‏ کانت تتضمن طول 
التأمل وطول التفکیر,والتی کانت تطبیقا لقوله تعالی واصفا UY sl‏ 

#إن فى خلق السموات والارض. واختلاف اللیل والتهار لآيات AY‏ 
الا لباب.الذین یذکرون الله CLS‏ وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فى BE‏ 


ا 


السموات والأرض ربتا ما خلقت هذا باطلا سبخاتك فقنا عذاب SL‏ 


= Se es <= TET 
37۳ ل ور‎ mS 0:7 


رینا إنك من تدخل التار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا 
aa‏ مناذیا يناخ للاعان أن آمنوا بریکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا 
وكفر be‏ سیثاتنا وتوفتامع الاير ار رینا وآتنا ما وعدتنا على رسلك 
ولا تخزنا یوم القيامة. إنك لا تخلف الميعادي.. 


عبادته وحياته : 

وا هو سی خادم أبى يزيد وابن az‏ ولد pol‏ وقد احتهد فى خدمته, 
وحد ف تعهله ووده. وبالغ فى حشمته وحرمته,حتى نقل أنه كان 
وو عن de‏ أن ديد أوقات الصلوات.حتی كان يتردد إلى باب 
نوحان - ونوحان موضع فسيح - ۸ يكن بينه وبين رؤية الصبح حجاب: 
إذا رأی الصبح فد انفجر آعلمه. فیبرژ ال السجد من صومعته. 

وقال اين معاذ: 

gael;‏ .بعش مهاهداه AW‏ بق کارا يفعت jaw Je‏ نانخس 


فقال: اللهم طلبوا منك فأعطيتهم طی الأرض والشی على الماء ورکوب 
ال مواء وانقلاب الأعيان: Gly‏ أعوذ بك منپا. ! 


ويصف أو يديد شرن طون العبوديةة وتاخ بجع أوضاع الناس 


1£ عم‌ان:‎ IT OV} 


<x‏ اب موسی الدییلی فیقول: Al‏ سمم أيا یزید یقول: 
قرف ریق الب لله تبارك وتعالی ومتازها على BE‏ آوجه: عام 
ب و وخاصضص الخاص. 


عا 


po Leu‏ حفظ عبودية العوام فعلی: Aint‏ اوه 


اوله. عید..مذتب مریب غير تائب, قد غرته الدنيا فاغتریها وتسى 
الآخرة؛ ورضی بحطام teal‏ فهذا عبد م هاب من ربه لا یعرف حق 
ریه ولا bit‏ حرمتد وهو عبد سوه لا يخاف من الله oy‏ الوعد 
والوعید. فان تاب تاب الله عليه وان مات de‏ غ توبة فهو Kuta d‏ 
اللهء ان شاء take‏ وان شاء غفر له فهو عدل منه. 


وعبد مراء یعلمه, يريد محمدة الئاس له : وحسن الثناء علیه؛ جتهد فى 
العبادة والخدمة لله عز hey‏ وريد مها العز عند الناس؛ والشرف Silly‏ 
فى الافاق؛ قف رضي من Bel‏ بالدتياء ومن الدنيا بثناء الناس. فهذا 
BE pol die‏ 

وعبد انطيع له تعالی ق تادية spud ple wie‏ لفراتضه cae‏ 
للمعاصى كلها متباعد عن الاتام, متایج لامره je‏ وجل. مقند بسئة رسول 
اله - صلی اہ علیہ وسلم - افهذا عبد. تاصم ah‏ وأتقه cata gl hy‏ 
GL‏ وهو محمود عند انه wales‏ قائم على حفظ $a Ayo pall‏ مستقیم 


وعبد راغب فى أعمال I‏ مقبل فى إقامة التطوع بعد أداء القرائض: 
كثير النواقل, طالب للخیرات. بائع دئیاه بآخرته. عمل آيامه: ق طاعة 
ال فهذا عبد عامل شه lle‏ طالب الثواب ملتسا رضاءه. راغبا فا 
عند. lel al‏ لانبیانه ورسله. قطوق له 

وعبد age‏ ق ارتیاد slo,‏ اله تعالی. مزدب لنفسه. قائم علیها 
باستخراج العيوب منها. محارب لعدوه. صاحب اجتهاد وسهر. وبكاء 
وتفزع. ULE‏ لتفسه غير متبع هواهاء زاهد فى دایها. يروم کسرها. يحملها 
على الحجة الواضحة مره تقوم. ومرة تسقط. وهو دائم المحارية مع العدوة 
إلى أن ینصره الله عليها. فهذا عبد صالح حفظ حق عبودية معبوده. 


Ul,‏ جری الخاض dei‏ وجهین. 

عبد SG‏ إلى ربه. نادم على ما ضيع من أمر ربه. مقبل إليه بقلبه. 
ut wy‏ الخلق إليه. 

eo‏ خرن خائف. قد عرف الو Je‏ والو عید. راج. راغب راهب. 


گر یم على ز پادء صادق: مسستقسم . شاکر: NY‏ الله راض بقضانه. cone‏ تیاه , 


وأما مجر خاص الخاص : فعلى وجهين أيضا. 


عبد زاهد فى كل ما شغله عن ربه عز وجل قد ولى وجهه عن الدنيا 
واقیل عل الکخرة platy‏ 83 مولاه flo de‏ خلقه. 


و د مفو = spl‏ ال 


اه تعالى. قانع. ساکن قليه إليه. راكن إلى 
ما عنده. منیب إليه. يريد الانس والزلفة لديهء لا يريد من الدنيا والآخرة 


وم HbA!‏ (ابمهاد) وذلك یقتضی فصلا Yi‏ 


ابو يريد tL‏ ی سبیل الله 

لقد فرض. ab‏ جهاد آعداء الله ورسوله بكل وسيلة من الوسائل. 

بالقلب وباللسان والدفع. 

واتفاق JU‏ فى سبیل الله للتغلب علیهم. 

وبذل النفس رخيصة فى سبیل النصر. 

وف القرآن الكريم, وق السنة النبوية الشريفة آیات كرية, وأحادیت 
سامية هی پیانات حر بية و Yl Ms Minka‏ بيانات حر بية تفتلف 
أساليبها وتتلو ع. فتكون فى ضورة نضيحة أو فى صورة أمر. bl‏ صورة 
“ost”‏ 

ولقد أخاط الله ورسوله الجهاد JS‏ ما تكفل للمسلمين التصر باذن Bl‏ 


ای 


وا عدوا هم مااستطعتم من قوة# إلى الجانب الروحی الذی استفاض 
مه كتير وتعدث حجن Gla‏ اجتذاغیة RL‏ هی آسباب ووسائل 

lA] ate SU) ge حدت:‎ cal 

OA $3 ses 

Hebi apy 

وعن وحدة الأمة. 


cathe: قال‎ 

“b>‏ الذين آمنوا إذا لقيتم فشة فاثيتوا. واذكروا الله كثيرًا لعلكم 
تفلحوت.. وأطيعوا al‏ ورسوله. ولا تنازعوا قتفشلوا وتذهب ريحكم. 
واصبروا: إن الله مع الصابرين#. 

ويقول تعالى: 

al}‏ الله اشتری من المؤمنين أنقسهم وأمواهم ob‏ لحم EH‏ یقاتلون فى 
سبیل الله فيقتلون ویقتلون, وعدا عليه حقا فى aly gil‏ والانجیل والقرآن, 


An سوره الانقال: ۵ب‎ OY) 


ومن Gal‏ بعهده من الله: فاستبشروا بييعكم الذی بايعتم به وذلك هو القوز 
العظیم ي . 
تقول got!‏ 
شنیب اللمريين: :فق اشهاد lays‏ فک ر زین غا اا 
وال" Le abi‏ 3 کد الآية, ay‏ ابر 3 صو ره aaa le Jac‏ رب 


0 
احسن 


all‏ حك Gly Ge Te Bey de‏ فلا اون ست رل lek‏ جل 
قلب بشر وم يجعل المعقود عليه كونهم مقتولين فقط. بل كوتهم قاتلين ايضا 
dey‏ کلمة اله تعالی: ونصرة د بید سیخا نه وحعله مسحاة الكتب 
۳ ۳ 0 

السماه بة, وناهيك به من dhe‏ ! وجعل كل حقاء ولا" احد اولى م 
hl ated ase‏ مع کی یره 

وأشار إلى ما فيه من الریح والفوز العظیم. وصور جهاد المؤمنين ويذل 
أمواهم وأنفسهم فيه. وإثابة الله تعالى هم على ذلك الجنة بالبيع والشراء. 

Gl,‏ سبحانه بقوله: «يقاتلون4..إلخ بیان لکان التسليم وهو المعركة, 
وإليه الاشاره بقوله صلى الله عليه وسلم. 

«الجنة تحت ظلال السیوف». ثم أمضاه سبحانه بقوله: 


AN التویه:‎ ۱۱ 


۷1 


وین هنا أعظم الصحاية رضي الله تعالى عنهم أمر هذه الآية فقد أخرج 
این Gl‏ حاتم وغيره عن ple‏ بن عبد الله قال: نزلت هذه الآية عل 
رسول الله صلل الله عليه وسلم وهو فى السجد: ان الله اشتری من 
المؤمنين».. إلخ فكثر الناس فى السجد فأقبل رجل من الأنصار ثانيا 
tla, ink‏ عل عانقه فقال: يا رسول الله ! آنزلت هذه الاية؟ قال he‏ 
اله عليه وسلم: تعم. فقال الأنصارى: بیع ربيح لا نقيل ولا نستقيل. 

أما إذا كان الاستشهاد ob‏ الله سبحانه وتعالى یقول: 

رل سين الذين تتلوااق سبیل اله lad‏ یل آحیاء عند رهم 
یرزقون, فرحین ما آتاهم الله من فضله, ویستبشرون بالذین م یلحقوا بهم 
من خلفهم Vi‏ خوف علیهم ولا هم حزنون. یستبشرون بنعمة من الله 
وفضل gly‏ الله لایضیع أجر الژمنین MG‏ 

وان من مواریث WILT‏ رضوان الله علیهم الى کانوا ف الاغلب 
الاعم - يواظبون علیها pel‏ كانوا یذهبون إلى الربط یرابطون فیها 
ناسین دين للچهاده. My‏ بط جع BL,‏ وهی aul‏ على الدود: 
وعلى التغور يرابط فیها کل من وهب نفسه Gi‏ جاعلا حياته فى سبیله. 

لقد كانوا يقيمون فيها حارسين حذرين من العدو أن يغير على بلاد 
ااسلمین عن طریقهاء فهم یسهرون الليل علی آسوار الربط برقبون آية 


NIN ال ارام‎ a ET 


خركة مريبة من gall‏ مستعدين بأسلحة poe‏ هم مدزبين على أحدث طرق 
القتال السائدة فى زمانهم. 

وكان ی يزيد رها RED‏ $53 نون الرياظ patie‏ طيلة 
Ul Jal‏ له من eam‏ تن wae‏ ولك یکن مرانطا قخست. 
وإنما كان مرابطا ذاكرًا؛ وقد جع ذا بن خالتین اللتين OSs‏ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حيئبا قال: 

«عینان لا سها النار؛ عبن بكت من خشية الله وعين سهرت رسن 
فى سبیل الله ». 

وكنا أمر الله سبحانه وتعالی بامهاد و خراسة ف سبیل الله فاٍنه سبحانه 
وتعالى أمر بالذکر: بل أمر پالذکر الكتير ؤ. حالة ارب فقال سپحانه؛ 

LL‏ الذین آمنوا |ذا لقیتم فة دجوا Sal)‏ وا ال كيرا لمکم 
تفلحون. وآطیعوا الله ورسوله ولا تدزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 

واه سبحانه وتعالی يبين بهذه الکنده لفرآنية الكرية بعض عوامل 
النضر؛ وكا أن من عوامل النصر الثبات نان من عوامله ذکر الله تعالی. 

ولا تقل أهمية ذکر الله تعالى عن ء عامل من عوامل النصر. كان 
ap ah‏ ومن وید کر وبتعیان آخر oe‏ اند بق الستند.فا گرا ريت 


الحرب مشهرًا سیفه؛ ویقول أبو يزيد خر, نفسه فى صراحة. إنه ماکان 


vr 


ممعت اله عل حافظ رياط آو ا قحف أل اند کات tle‏ ی خالل 
| الميادت, وق ال المهاة af‏ قول الى أزل متذ آریمین ستة أن ما ادت 
إلى حانط إلا إلى حائط مسجد أو رباط فقيل له: لم لا تستند Gy‏ ذلك 
Has,‏ قالاء سك Gl‏ هن وجل قو 


3 5 ۳ cd aye 95 ae 

#إخمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره.ومن يعمل مثقال ذرة شرا eg‏ 

فهل ES‏ من رخصه..؟ 

3 

وإذا كانت العبادة فى الأعراف الإسلامية جهادًا Ui ob‏ يزيد كان 
al -‏ = فى محال الجهاد. 

وإذا كان الجهاد فى الاعراف الإسلامية Lal‏ عبادة من gal‏ آنواع 
العبادة فإن آبا يزيد كان - she‏ - فى عبادة. 

ويقول أبو يزيد أيضا: 

«أقامنى الق مع المجاهدين أضرب معهم بالسيؤف فى وجوه أعدائه 
|e‏ طو یلا ». 

وق هذه الكلمة تعبير جيل هو «آقامی الحقة إن الق سبحانه .هو 
املق آقابه. فالفطل ال حاتت salty‏ سك عن النسات از اة عند 
الصوفية, إن الحق هو الذى يقيمهم فيا هم فيه من خير. بل هو الذی 


(5) س او AN‏ 


VE 


al Quel Sr all "ما رتوم‎ ora Raa .سيدا‎ KAI. ق‎ pant 
والشکر على الزیاد:‎ aaa والزيادة پیب الشکر‎ cans فا لفصّل مه و والشکر‎ 


aa 


۳۳ يكن wl‏ و يزيد lee‏ ف tl‏ الصوق. واذا كان c‏ ورون للصو فية 
رون مرورا عابرا على جهاد الصوفية فان ذلك لا يؤمن به الورخون من 
آن آمر جهاد Ag pall‏ من الوضوح بحيث. لا cls‏ إلى بیان مستفیش. 


لقد کانوا بجاهدون فى جميع الیادین: 

alge‏ النفس. 

جهاد فى الجتمم. 

جهاد Ale slo: a elacl‏ ,وا 

ونحب فى هذا القام أن تلقى يعض الضوء على جهادهم بالسيف ناسبة 
جهاد أبى تزيد. 

لقد قلنا انه م يكق. بدعا ق اجى الصوغ. 

وذلك أن من کبار الجاهدین الذین خاضوا العارك شيخ الصوفية 
الامام ايراهيم بن أدهي ١‏ 

لقد غزا فى البرء ولقد غزا فى البحر. وكان فى هذا وذاك ذاكرًا لله 


A لا‎ 


ومنهم رب . السیف ف والزهد والعبادة الامام شه شقیق البلخی. من ols‏ زعماء 
Ag pall‏ وکان سانش هدرسة Pere‏ یلاق کان نسعدة روبة السیوف 


تلمع ورؤية المعركة تحتدم. وماكانت نفسه آن ذاك تطير شعاعًا من 
JULY‏ وما كان يقول ها: ويحك لن تراعى.وكان كلا مى الوطيس وهو 
فى غمار المعركة كانت سعادته أكثر وهو ينكل بالعدو فى شجاعة لا تبالى 
بالموت وقعت عليه أو وقع عليها. 

وكانت ثقة شقيق فى الله مطلقة. وبلغت إلى atl‏ الذى اندفع فيه شقيق 
فى الجهاد فى سبيل al‏ لا یبال .على أى جنب كان فى الله مصرعه.. 

وها هو بين الصفين فى محاربة العدو مسلحا بالایان والعدة ار بية وقد 
التحم الميشان فلیس هناك إلا سيوف مصلتة, وكاب تقطع, cee‏ 
تسقط, وإذا بشفيق يقول لمن بجواره : 

كيف تری نفسك؟ آتری نفسك فى حالة تشبه حالتك فى الليلة الى 
زفت فيها امرأتك اليك؟ 


فقال صاحبه : Y‏ والله. 


لكنى - واقه - آری نفسی فى هذا الیوم مثل ما كنت ف الليلة Bl‏ 
زفت فيها امرأق إلى! 


ومات شهیق شهیدا 3 a> Le‏ احرب والجهاد و wl Brant‏ و تسعون. 


ا 


وكانت مدرسة شقيق الصوفية على غراره. فكان تلميذه حاتم مثلا 
پر افقه 3 المارد ity‏ اوا nt‏ بهیاب: ولا ول رقف سيق أن LES‏ 
عند اها ین 

«وحياة حاتم الأصم تزيل كثيرًا GUILE‏ بالضوفية. من تهم CRY‏ إلن 
الحقيقة: dle,‏ وأول هذه التهم المزيفة أن الصوفية لا هارسون الجهاد ف 
سبیل الله - والواقع أن العکس هو الصواب. 


وها هو ذا حاتم وأستاذه شقیق - LAWS,‏ من يلخ - قد ساهما فى 
الهاو Byes spay‏ وقد gaol‏ اساد شقیق قى ساحة. الجهاد. 


ویصف حاتم ساعة الوغی فى معركة من العارك التی خاضها فیقول : 

ول" آری YI‏ وشا تندزر = ol‏ تسقط eer a‏ تقطع LL,‏ 
نصر Mo‏ 

وقد كان حاتم يخارب بشجاعة لا يبالى الوت. وقد صور عدم مبالاته 
بال موت Que Lois‏ أن تغلب عليه الأعداء مره rr ik cecal sys‏ 
احدهم على صدره لیذبحه. إنه يصف شعوره وهو فى هذه الحالة فيقول: 

dn‏ یشتغل به قلبی. بل كنك آنظر ما کم 1G dls al‏ فبینبا هو 
يطلب السکین الق يذبح بها أصابه سهم فقتله فقمت سليا معافی.! 


قام LL‏ معانى لیواصل المعركة من جدید.! 


VV 


ونظرة حاتم للجهاد نظرة عامة شاملة. وهی النظرة الاسلامية الصادقة 
اللجهاد, انه یقول: 
8 الجهاد ase‏ 

جهاد فى سرك مع الشيطان حتى تكسره. 

وجهاد فى العلانية - فى أداء الفرائض ge‏ تؤديها كا أمر الله 

وجهاد. ضد. آعداء الله لنصرة الا سللام. 

إن الصوفية يحاولون أن یصلوا إلى مرضاة الله فى کل pl‏ من الأمور 
التى تحبها الله ورسوله, وموقفهم من الجهاد كموقفهم من مبادی الاسلام 
الفاضلة gil‏ فون أن يصلوا فيها إلى مرضاة الله ورسوله وهم يعرفون 
فاد هال ن هله الضورة Kewl‏ 

#إتا المؤمتون الذین آمنوا باه ورسوله. تم لم يرتابوا وجاهدوا 
يأموالهم وأنفسهم فى سبیل il‏ آولئك هم الصادقون6(), 

ویعرفون أن الجهاد تجارة مع ail‏ وهی تجارة رابحة؛ يقول سبحانه: 

pal الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب‎ kL 
تؤمنون باقه ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خر‎ 
لكم إن كنتم تعلمون.یغفر لكم ذنوبكم ویدخلکم جنات تجری من تمتها‎ 


Vo : سورة احجرات‎ )]١( 


VA 


الانهاره ومساکن طيبة .جنات عدن ذلك الفوز العظيم: وأخرى تحبونها 
نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ¢. 


قد اشترى الله من المؤمنين أنفسهم وأمواطم يشمن هو ELL‏ وعبر خن 
ذلك بقوله: 


ol‏ الله اشتری من المؤمنين أنفسهم وأمواهم ob‏ لم خت یقاتلون ق 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدًا عليه te‏ فى التوراة والانجیل والقرآن 
رمن أو بعهده من ch‏ فاستبشروا پبیعکم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز 
العظيم. التائيون: العابدون: احامدون. السائحون, الراكعون الساجدون, 
الامر ون بالمعروف. والناهون عن النکر. والحافظون لحدود الله وبشر 


ووضف المؤمنين aps wll‏ الله سيحانه وتعالى ۳ هده الاایات الكرعة 
هو الرصيق الاق اند الصوفية تحقيقه وعملوا طيلة حياتهم على اظهاره 
فى الواقع. 


وإذا قفزنا فى ساحة الزمن قفزة واسعة فوصلنا إلى معركة المنصورة, 
فإننا نجد كبار المؤمنين وصفوة الصوفية فى قلب المعركة. لقد تركوا بيوتهم 
وأسرهم وهبوا متدفعين إلى المنضورة لیساهموا فى النضرء والاستشهاد فى 
سبيل ال ولتكون الجنة تحت ظلال سيوقهم - ولقد کان - وهذا له أهبيته 


۷۹ 


الخاضة - ابو الحسن الشاذل وهو من صقرة الصفوة الصوفية - فد ود 
السبتین,بوکان قد. ca pay AS‏ ومع ذلك فان ترا ميق وذهب ال النصورة 
Calis‏ فى العر 2S‏ بقدر استطاعتد. ۱ 


ستیقظا: Bit eT‏ ا ورن 
من تاد بان امنود pore le eee‏ بالنضر wily‏ فادا dia le‏ 
الليل اتد جيل ll‏ الله سبحانه وتعال متضرعًا خاهما زا التوفيق 
والنصر للأمة الإسلامية. ! 

وق ليلة من الليالى رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم > فى ريا 
طو ay‏ واصبح - رصى “ate al‏ هشر ply‏ 

ول تكن هذه هی الواقعة الأولى التی ساهم فيها أبو الحسن الشائل 
رضی الله عنه - ول تكن الأخیرة.! 

وإذا قفزنا فى ساحة الزمن مرة ی وجدنا a‏ الصالح الورع 
الز اهد مسر الدین spall‏ تم اد عیاملی dae | JI‏ 


لقد حط - هاجم وانتقد - مرة على السلطان القوری فى ترك الجهاد. 
فارسل السلطان ن خلفه. فلا وصل إلى aude‏ قال للساطان: السلام علیکم 
ورحمة الله وبركاته - فلم يرد عليه - فقال: إن لم ترد السلام فسقت 
وعزلت ! فقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثم قال: علام تحط علينا 


Af 


ون lll‏ ف تك الجهاد..وليس. لنا مراكب تجاهد فیها؟ فقال: عندك 
الال الذى تعمر به, فطال بینپا الكلام فقال الشيخ للسلطان: 

قن سيت عبد اد sights‏ وقاباعها بالعضيان! أنا SI‏ .سین كنت 
نصرائیا ثم أسروك وباعوك من يد إلى یده ثم من اله عليك بالحرية 
والاسلام ورقاك إلى أن صرت ULL‏ على الخلق؟ وعن قريب يأتيك 
all‏ الذى لا ينجع فيه طب ثم تموت وتكفن. ويحفرون لك قبرًا Alin‏ 
ثم يدس أنفك هذا فى التراب ثم تبعث عريانا عطشان جوعان. ثم توقف 
بين يدى الحكم العدل الذى لا يظلم مثقال. درة. ثم pesky‏ المتادى: 

من كان له حق أو مظلمة على الغوری فليحضر» فيحضر خلائق 
لا يعلم عدتها إلا الله تعالی! 

فتغير وجه السلطان من كلامهء فقال کاتب السر وجماعة السلطان: 
الفاتحة يا سيدى الشيخ: خوفا على السلطان أن يختل عقله. فلا ول 
الشیخ, وأفاق السلطان قال: ائتوا بالشيخ فعرض عليه عشرة آلاف دينار 
يستعين بها على بناء البرج الذى فى دمياط فردها عليه وقال: أنا رجل ذو 
مال لا أحتاج إلى مساعدة أحد ولكن إن كنت أنت حتاجا أقرضتك 
وصیرت عليك ! 

فا رقی gel‏ من الشیخ ق غلك الجلس, ولا أذل من السلطان فيه 

وقد Gy‏ شمس الدين الدیروطی رحمه الله فى ربيع الأول ستة احدی 


AN 


وعشر ین وسعب ره w als‏ من العمر نيت وسن .ئة وطح ace al‏ واذ 
ما قفزنا مرة اریت فى مین ال - قفزة واسعة, فإننا نلتقی بالصوز 
الشيير: عبد القادر الجزائر 

لقد os‏ من LS‏ ر الصو فیة, ومن كنار القادة 3d‏ ار ولقد حارب 


ی 3 كزان « وفعل باعانه القوي وضو فیتد العميقة ال عاجیب x‏ 


وقد بدأ رب ارد و سر alel‏ , وإقدامه فيهم, ٠‏ فتمثلت فيهم 
الشجاعة فى اسمی مظاهرها. وأخز عددهم يزداد شيا فشيئًا عل 
الأيام. 

Ll‏ أسلحتهم فقد كانت ما یأخژونه من أسلحة العدو. 

ولقد وجه الأمير عبد القادر الجزائرى النداء تلو النداء للأمة الاسلامية 

من أجل العون JW‏ وا نسای» ومن أجل العون فى المتاد.. فتكانت 
المساعدات الى قدمت إليه shot‏ يندى ها الجبين ! تشعر الأمة الإسلامية 
ah Was‏ واحدة. وكأن ل : eer‏ را فول a)‏ ماله وتال : 


#إن هذه أمتكم ا واحيدة؛ وأنا ریکم فاعیدو ho‏ 


وقوله تعالى : 
#وان Par)‏ آمتکم ul‏ وأحدة وأنا ربكم فاتقون ۲۱۵4 
۲ ااا 44 oF Pagel. OO)‏ 


AN 


إن الأمة الإسلافية لم تتجاوب مع الأخوةء وكأنها لاتشعر بقوله تعالى : 
UO‏ المؤستونة |خود ۱۱4 
Vy‏ کی oh Pl‏ الامتلامی: 

«انسلم, آخو السلى لا یظلمه ولا يسلمة لا قفد" 

«المؤمن. للمومن کالیتیان. يشد. بعضه تح" 

«تری المؤمنين فى توادهم وتراحهم کامحسد الواحد اذا اشتکی منه 
عضو تداعی له ple‏ الأعضاء بالسهر والحمى » وم شن كل ذلك الامو 
عبد القادر عن متابعته الحرب والكفاح ضد الستعس وعندما أسر أكرمه 
الأعداء آنفسهم لشحاعتة وشهامته ومر es‏ 

ولأ حالت الظروف القاهرة بينه وبين الجهاد والتضحية ار بية - وذلك 
بعد لسن - مکث ف دمشق یدرس التضوف مسفن «الفتوحات «ASL‏ 
als‏ المفضل فى الشرح والتفسير ولقد طبع هذه الفتوحات» وف أثناء 
اقامته. يدمشق ألف OLS‏ «المواقف». وهو OLS‏ فى التصوف عریق ين 
فيه وجهة نظر الصوفية فى مختلف الموضوعات. 


۲۳ eee )0( 
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)7%( البحارئ. 


AY 


افص رااست‌ان 
الوصول 


الغليم فأقام ند ight‏ دینه, وتخصص فيه حتی لیقول 


بدا ابو يزيد با 
المجويرى dc‏ : 


aly‏ روایات عالية لأحاديث رسول الله. صلل الله 


عليه و سلم)»: 


ويقول فى وصنه: فلك المرفعة. 


ون وصف علمه يقول: 
« کان مگ بالشريعة السمحاءء 55 تن مظان الشبه الق تسبها 
إليه أهل الباطل (es‏ لبدعهم». 


£ 


ومع كل ذلك. ومع الجد والاجتهاد: فان درجة القرب 
رطا oe‏ توفیق .مت انه ويه" بصل Vad)‏ من يلجا 4d‏ 
| 

| Ag 


a ٠ _ 
aa, ee eee دوس کت‎ 


بن درجه القرب اما أن تکوان : tn‏ جتباع! 

و اما أن تکون : ارهد أ (ay‏ 

بقو ل سبحا نه : 

ott aly‏ الیه من یشاء وهدی all‏ من ينيبي( 

انه سبحانه الذی جتبی» وهو سبحانه الذى بهدی! 

والوضول إليه انا يكون به ولا مناص من التضر ع والابتهال والدعاء, 
ليتعرض الإنسان إلى نفحاته. LAN gy‏ 

«إن لربكم فى أيام دهر کم نفحات؛ أل فتعرضوا alk‏ 

ویبدو أن Ul‏ يزيد بصورة لا شعورية كان یشعر بنفسه, بل هو يصرح 
بدلك بمناسية موضوع اليج فيقول إنه حج أول مرة؛ فرأى الکعبة, لقد 
رای Ge‏ ورأى aus‏ ثم حج مرة ثانية فرأی go‏ الکعبة وشعر مع ذلك 
برب الحعية, وشعر بنفسه أيضا ثم حج للمر: الثالثة فشعر برب الکعبة. 
و يشعر بنفسه. وهنا علم أن هذه الحجة هی الكاملة. 

ومن أجل ذلك 9B‏ اليج الى غد فيه عن يديره ان Bl‏ يسلا أن 
طوف بالعلم والعبادة والجهاد, دم يصل بكل ذلك إلى درجة القرب الى 
و و eet‏ 


( الشوری الایه: ۱٩‏ 


كير 


بتمناها, وذلك بسب روبته نفسة 3 العبادة والاعتداد Le‏ ۳1 إلى اه 
فرعا gels en,‏ 


ویر وی ۳۳ يزيد ذلك فیقول: 

فقلت : Al‏ ارصق وارخم ene‏ وأقم بعبدك مقاما آتقرب ay‏ اليك, 
لا ینافستی ق ذلك امقام منافس, ولا پزاجنی فيه مزاحم. فلقد أشرف ی 
على من سبقونی اليك Gaby‏ لا أطيق. اللحوق Lee‏ 

فنادنی الحق : «یا آبا يزيد! إن لا یقرب إلى متقرب جثل من aol‏ با 
xd‏ ان :۱۷ 

قلت: إطى! وما الذى ليس لك. وأنت تقرب من يأتيك به؟ ومن أين لى 
Sa Gad‏ 


فقال: b‏ ابا يزيد مجن لن BE‏ ولا call yada‏ لدی. الو هة ا 
فربته من بساطی ! 


قلت: اللهم آشرف بى عل ذوی الفقر والفاقة. 

فأشرف بی. LE‏ هم شرذمة قلیلون, لا أرق غناك ازدحاما: ولا ASSL‏ 
ولا ری م غل. الباب جلبة ولا oo‏ فعاهدته لا آوثر jo‏ الفقر 
والفاقة Ke‏ فها bl‏ معه على هذا العهد. فلیس من ساعة الا وتأئینی منه 


کرام جدیدة ! 


AW 


فقلت: Al‏ ! هذا شىء خصصتنی به من بين خلقك؟ 


قال :-قذه الکر امة لا یناا الا من آثر الفقر والفاقة وصير gle‏ 
وانسن. سا یه 


ولعل آبا بزید ق طليد ذلك كان یتأسی بسیدنا سلیمان. حن وال 
رب اغفرلن وهب لے ملکا ۷ ینن لاحد Og cae ge‏ 


وإذا كان الله قد استجاب لسیدنا سلیمان. فان أبا تيد یعترف plok‏ 


«أن الوصول إلى الله لا يتأق إلا عن طريق إيثار الفقر إلى ات 
والفاقة والصبر lade‏ والانس tale‏ 


سر الوصول إلى الله: 


ولقد تحدث ابو يزيد عن هدا السر فى الوصول إلى الله .غير مر من 
ذلك عن عبيد قال: قال gl‏ يزيد: 


doth مسرت‎ Aad test ينانا‎ Gi, oe be «طلقت الدنيا‎ 
فنادیته بالا ستفاية:‎ igs 


إلى أدعوك دعاء من لم يبق له غیرد ! 


I سس‎ 


YO : oe 1 


AA 


pl 


الله 


عل من إجابة هذا الدعاء أن النساق. نفسی بالكلية. ep‏ الخلائق oe‏ 
یدی مع إعراضى عنهم»! 
قلت: يارب كيف الطريق إليك؟ 
قال الخواض : فاختضر له الطريق بألطف كلمة وأخصرها فإنه إذا ثر لد 
حظ نفسه من الدارين قام GLI‏ معه! وكان أبو يزيد يقول: 
«رأيت رب العزة فى النوم. فقلت: يارب كيف أجدك؟ 
فقال: فارق تقسك وتعال tnd]‏ وقال آبوموسی tell‏ سمعت 
نودیت فى سری فقيل ىن : خزانتنا ملوءة من الخدمة, gli‏ أردتنا فعليك 
al dy‏ یزید: 
lily‏ آردت gl‏ تطلبه فاطليه ق رجوعك Le‏ فوته 4 وقال - آبو بزید -: 
طلقت الدنیا ثلاثا لا رجعة فیها ثم ترکتها وصرت وحدی إلى ری عز 
«fey‏ فناديته بالاستغانة: 
Al‏ ومولاى: أدعوك دعاء من ۸ يبق له غيرك! فلا غرف صدق 


AM 


لدعاء من قلبی :مع الایاس .مق كان. أول ما أورد على من اجابة هذا 


طريق العبودية: 


والتزم أبو يزيد طريق الفقر إلى الله والفاقة! 


al‏ طریق العبودية الصادقة. والانسان لا یصل إلى الله الا عن طريق 
الذلة والانكسار, أما المتكبرون فليس هم فى الجنة مكان. ومکانهم النار: 
#أليس فى جهنم مثوى للمتکبر bp‏ 


ولقد أخرج الله [پلیس من الحنة لتكيره وقال له: 
#فاهبط منها فيا یکون لك أن تتکبر نیها6. 


إن طريق العبودية هو الطریق إلى الله سيحانه. وسار فيه gl‏ يزيد 
وانتهى به هذا الطريق إلى القرب: 


ووصل أبو يزيد فى القرب إلى درجة أن الشعور بالألوهية ملك عليه 
سمعه وبصره وكيانه كلهه لقد كان فانیا ق انه سبحاند وعار - وهو ا هذا 
لشعور ~ عن شعوره فى عبارات نفسية Te‏ والاستفراق فى الله lis‏ 
an‏ الزمر: Ve‏ 


1 الاغراف: ۱۳ 


د 


Je‏ الإنسان Ghy‏ لا يوق الا ماجبه رزلا یقمل إلا مايه زاء اقنه 
ax 8‏ لا زر ee‏ الاتباع. 

كان موقفه من 57 المهيمن. 

: ل‎ ee سب‌حانه‎ ail, 
ترضونها این إليكم‎ Biss زا ان = 58 عسوت قاين‎ 
Mg ok al Gh ge سبیله فتربصوا‎ db من الله ورسوله وجهاد‎ 


all‏ طرق طارق wl‏ وقال هاهنا xl‏ یزید ؟ 

فصاح : 

ole‏ آبا يزيد غ طلب gh‏ پزید.منذ أعوام فا رآه» يشير إلى ذهابه عن 
الخلق إلى الحق بلا رجوع! 

وقيل له: كيف تری الخلق فقال: به أراهم ! 


مقام الرجال : 


وقيل لأبى يزيد: متى يبلغ الرجل مقام الرجال فى هذا الأمر ؟ قال: إذا 
غرف نقسه. وقويت هيته عليها! 


)1( التربة: ا 


۹1 


«حسب المؤمن عقله أن یعلم أن باه غنی عن عمله » وعن إبراهيم 
Al‏ وی قال : سمعت) ul‏ بر ید البسطامى يقول: 


«اغلظت اق اکى ى day)‏ اشیاهه 

jas‏ أذكره alll, Seals ab el;‏ فلا انتهيت رایت:ذگره سبق 
دکری» ومعرفته سبقت معرفتی ومحبته أقدم من حبتی, وطلبه لی آولا حتى 
طلبته ! 
الأدب مع الله: 

ومن کلامه رضی الله عنه: 

مددت. رجلى فى محرابى فهتف ب هاتف: 

«من يجالسن اللوك ینبغی له أن بجالسهم بحسن آأدب»! 

قال .ابو ry‏ تمان الله sells‏ 

«إذا کان الغالب على عبدی الاشتغال فی جعلت نهمته ولذته فى ذكرى. 
ورفعت الحجاب فا ببق وبینه. وکنت مثالا بين عینیه ). 
الطریق : 

قيل. BY‏ يزيد: cal Ile‏ إلى ما بلغت؟ 


Ay 


قال: عملت اسا 


أوها : اتخذته سبجانه معلاء فقلت: إن لم يكفك ربك م يكفك غيره فى 
tom |‏ وش شغلت gl‏ بذ كره, وبدلى بخلمته, كلما أعيت 


جارحة رجعت إلى الأخرى. 


الله : 
وقال آبو پزید: غرفت اله Bk‏ زغرفت. ما دون الله tal‏ 
وقال: رأیت رب العزة فى النام فقال لى: 
«کل الناس. یطلبون منی. غير آنك. تطلینی»! 
وقال - أبو يزيد: يك Jal‏ عليك, ويك jel‏ إليك ! 


وقال: أمر الله العباد وتهاهم فأطاعوا. فخلع عليهم خلعا فاشتغلوا عنه 
بالخلع, GL‏ لا آرید من اله إلا الله ! وقال: هذا فرحی بق Gly‏ أشافلف: 
قکیف ged‏ باك :إذا febul‏ 


وقال أبو يزيد: من سمع الكلام ليتكلم مع الناس رزقه الله فهما يكلم 
وقال إبراهيم الهروى: سمعت أبا يزيد يقول: 


«رب أفهمق عنك. GE‏ لا أفهم عنك إلا tes‏ 


ay 


العارف لا حجب: 


وساله رجل فقال: 
تیا abl‏ العارف يحجيه شىء عن ريه؟ فقال: 

!» أى شىء کحبه‎ lee مسكين من كان هو‎ Ln 

وقد Cis‏ منصور بن عبد الله قال: Jeera?‏ :سمحت أبن 
قول : : بيدا آنا قاعد خلف أبى يزيد يومًا اذ شهق شهقة قة فرأيت أن.شهقته 
تخرق اجب بينه وبين ال فقلت: يا آبا يزيد رای عجیا, فقال 
يا مسکین, وما ذاك العجب ؟ 

فقلت : ریت شهقتك تخرق اجب حتی وسلت إلى الله تعالى فقال. 

Len‏ مسكين إن الشهقة الجيدة هی التی إذا بدت لم يكن ها حجاب 


تخر قه ! 


حکم الخلق : 


وقال 8 بزيد: : خلق الله الخلق لا ظهار قدرته ورزتهم لا ظهار جوده. 
وأماتهم لإظهار قهره re‏ لا ظهار عظمته »! 


فعل الله: 


وقال: gl‏ حید اليقين, واليقين معر فتك ان حر کات gel‏ وسكنائهم 
فعل لاله ». 


3 


a 3 اثراص:‎ 

وقد روی عن al‏ قوس عن. a!‏ يزيد أنه قال: 

(cite عن ر‎ all من ادن از جیهم فى‎ Gale cal 
Wl النار بالخروج من‎ dal یستخیث‎ WS dd باروج من‎ 


رفال sap oi!‏ إن :ا تال آمر العباد ونهاهم فأطاعوه فخلع عليهم 
خلعة من خلعه. فاشتفلوا بالخلع Gly ae‏ لا أريد من الله إلا Hal‏ 

وقال بو یزید: عند نسیان نفسی دکرت باری النفس ! 

وقال: إن قه عبادا لو بدت هم .الجنة بزینتها مع حجبهم عته لضجوا 
ستها: 
ai!‏ ! 

وقال: عرفت الله. ینور صنعه, وعرفت صنعه بتوره! 

وقال أبو ray‏ بك أدل عليك,ومنك أصل wll]‏ ماأطيب واقعات 
py‏ منك على خطرات القلوب. وما Gel‏ الشی اليك بالاوهاء فى 


ارفا الغرواك» اللخ ما اخسن ها يكن dies GA‏ ولا IV,‏ 
«صفه هن حیث لا تدرکه العقول! 


وقال: مه دقن للقرب سنك وظب له سیحانه ماقد ملكه 


ا 


التصوف: 


وس بو پزید. هئ يلع الرجل a>‏ الرجال gj‏ هذا الامر ؟ فقال: إذا 
عرق عيوب نفسه فحینئذ يبلغ حد الرجال فى هذا الامو bigs‏ متلق 
فشر به | dle‏ علن قدر هته وإشرافه على نفسه الامارة, 


وقال آبو یزید: gah‏ أن الله تعالى يقول: من آتانی Uhin‏ إلى جعلت 
له ملكا ل okie‏ رمن انا منقطعا إلى جعلت رادته ash) gg‏ 


1 


ألله : 

: يزيد یقول‎ 5 oss 

عبادة العارفين حفظ الفاسهم مع معروفهم لانم تركوا فى جنیه كل 
om‏ 

ویقول: على الباب صوت وصیاح واضطراپ من شوق إلى صاحب 
الدار ومن خوفد. 


وقال أبو یزید: خصصت رجالا وأکرمتهم, فاطاعی فيا ات و 
یبلغوا ذلك إلا th‏ وکانت رحتك pall‏ قبل طاعتهم لكا 


45 


! 


رضى : : 
وقيل له: أليس banal‏ العباد الجنة برضاه؟ فقال: إن أعطى عبد 
بن عباده ole,‏ فا پرجو بقصور النة. وقیل لد: .من لاجر فا أ ی 2 


فال : gy‏ ذا مرضت عاذاك, وإذا تبت تاب عليك. 


لصوفية لا تحجبون: 
وسمع أبو يزيد يقول: مررت إلى بابه فلم أرثم ازدحاما لأن al‏ الدنیا 
Woah | ye‏ واهل الا خرة شغلوا بالآخرة, والمدعين من الصوفية 
8 بالا كل wa ally‏ والخدية. ومن فو قهم a‏ | پالسماع والشو اهد, 
نمه الصو فية لايحجبهم شىء من هذه الأشياء apd‏ حیازی: كاري 


لله والقرب: 
دقال آبو يزيد: Jal‏ عليك wh‏ وبك أصل إليك! 
رقال: أكثر الناس إشارة إليه أبعدهم منه! 
وقال: آقرب الناس من الله aa Sl‏ شفقة عل خف 
وقال ابو نضر. ین اگروی: سمعت ابا پزید يقال : 
«رب آفهمن GE whe‏ لا آفهم ke‏ الا adh‏ 


qv 


والتوحيد: 
ونان انز يزيد البسطامى عن التوحيد فقال: 


هو الیقن. قيل له: فنا الیقن؟ قال: معرفته إن حرکات الخلق 
واستقر فیلق ققد وجدنه. وما UU)‏ ی آن اله واحدالا ريك له.ق 


Shel‏ ولیس یفعل فعاله احد. 


رسمعوا آبا یزید يوا یقول: آقرهم من الله آوسعهم. علی خلقه! 


ویقول onl‏ غیسی. ین: آذم CR‏ این او te‏ فلس الله روحه أنه paw‏ 
رجلا يقول: الله SI‏ 


فقال: ما مع TS] Gl‏ 

قال الرجل oS) a‏ من. كل :شيع 

فقال له: ولف حددته. آو GIS‏ معه شیء فیکون أكان Ata‏ 
فقال له: a) Gel‏ )$45 

فقال أبو يزيد: أكبر من أن یقاس بالناس, أو يدخل تحت القیاس, اد 


تدرکه الحواس. 


4A 


: وسبیج‎ ISS 


7 وگان gl aS‏ بزید - رک Bt‏ عنه - |زا کی أن فر : غلقت اللا 
bly‏ وبابك ‏ مفتوح لن ral des‏ 


وگان raced‏ سبحان.من غلا فتعال».سبجان JEU: el!‏ زفق قر به 
بوخ Gail ba‏ بخان عالق التوى تكزا gol‏ الل SS sh‏ 


الور حکیا gil‏ النور, glam‏ خالق النور, وبحنده. سیحان خالق 
الور وبحمده. سبحان خالق النور عبر وجل حلا 


الوصول عن طریق الأساء 

رنت هذا النضل چا قال. أبى بژید. عن أساء الله عالن: 

یقول أبو يزيد الأسباء كلها أساء الصفات, واقه اسم الذات؛ الاسم 
علامة العنی, والعنی علامة تعرف بها الذات, والاسیاء علامة تعرف Mee‏ 
اضفات. والصفات علامة عرف عا الذات فمن Al‏ بالصفات وم يقر 
GUI‏ فلیس عسلم, ومين yal‏ بالذات قبل الصفات فیسمی جما وتجب 
ن.یفر با لعنقات. والدلیل عل ذلك لو أن رجلاافال: aby‏ الا" oP MN‏ 
لا له ال" الرحيم WE Scho‏ ۷ بكرن سا خی 
Vee‏ اله الا اقه. ومن آقر بهذا الاسم الواحد وهو ات فالاشاه كلها 
اخلة فى هذا الاسم وخارج منهاء مخرج من هذا الاسم fe hes‏ 
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کلها: وتدخل فى هذا الاسم وجوه الاسیاء. ولا حتاج هذا الاسم من اسم 


ly الاسم قوت خلقه‎ ie والدليل على ذلك أن الله تعالى تفرد‎ slab ye 
آن یسمی الرجل عالا‎ 5 ty شارك علق آسمائه کلها سوی هذا الاسم‎ 
ولا وز أن يسح الریجل داق‎ hol تاق عله‎ Je less Lin, 
الله باسم من الأساء كلها الا‎ aed لا اله الا اق وما دعا‎ sane ails 
ولنفسه ن ذلك نصیب. إلا «اته» فان ذلك حظ الله من عبده.. ومع ذلك‎ 
فيقول.. يارحيى. ومن طالبه بکرمه فیقول:‎ cry أن من طالب ريه‎ 
ياگریم» ومن طالبه بجوده فيقول: ياجواد.. فكل اسم نحته معنی يدعوه‎ 
إلى نصيب الناس من أمر الدين والدنيا إلا «الله».. فان هذا الاسم يدعره‎ 
ال وة اھ تعال. ولیس للنفس فى هذا نصیب.: ومن آراد من اله‎ 
اة يعو اه باساه الصفات, ومن آراد من ذات الله یدعو الله بأساء‎ 
الدات.‎ 


ty Cy hes!) 


إن اليقين الذى له شاد فيه هو أن الانسان فى هذه الدنیا إلى انتهاء. 
وأن الق الذئ لا مرية ag‏ أن آجل al‏ آت لا عناض: 
لقد عند اق الاجال: 
فإذا اد caked‏ ارون ساعة ولا يستقدنوت 
الخياة الدئيا فانية. وقد تگون 


لکنپا مها طالت فإنها إلى زوا 


والمؤمن يعرف أن فى عقد ale‏ أن 
ساعات, وقد تكون شهورًا أو سنن» و 
ويعرف المؤمئون قول الله تعالى: 
9والآخرة pe‏ راتیگ 


وقول وسوا 


(۱) الاعل: ۱۷ 


us 


ويعرف المؤمنون ol‏ الانسان Bye‏ :ل ٠<‏ 


oly ۰ اسر‎ 


بالوت عبر 3 


الامر كا یقول 


#وكل انسان آلزمناه طا 


0 
/ را‎ Ale 


واند : 


#فمن يعمل مثقال ذرة خيدًا بره: ومن يعمل مثقال ذرة 


ومن ادق اوصاف الشعور الصادق ols‏ كلمة أله الا خرن هده 


حینبا سمعها 


اقرأ كتابك كنى 


3 خيرا pou‏ وان os‏ 
أ ينه idle‏ 


نود ى ٠ war‏ ونخرج له يوم القيامة كتابًا بل 
el‏ 


بنقفك 


الیوم لیلد حسیبا ۱ 3 


شرا يردج 


حد الصحابة قال: 


le yb أسمع‎ Vie? 


ويعرف المؤمنون | 


Adi فر‎ 


Margy tol hts‏ ده 


ن رياض OH!‏ وإما حفرة 


8 قب 
۳ - 


ویعرف الومنون - عم کل دلب - ge al ad al‏ الانسا 


لا تحص ولا تد 


lew‏ وشک ها 
a‏ 


ole‏ شكرتم 


تتطلب الشکر : وشكرها إنغا هو استعماها فى مرضاة الله 


+ .1 1 
خیبا بودی 


M6 لازیدنک‎ 


س 


(۱) الاسزاء: ۷۳ 


سه بدعها ود ندظطا؛ 


دغ ين - 


۱ ایراهيم : ۷ 


وخصوصا ac’‏ يعلمون: 

erg) - ١‏ الطزیخ Gall‏ وسمة نتضائة apy al GM‏ الخ اغات 
هو طریق معصوم لا JEU! ail‏ من بين يديه ولا من خلفه. وما دام 
طریقا معضومًا فانه لا GE‏ لعاقل أن یترکه ليسي فى طریق خطة البشر 
الذين لیسوا ععصومین. 

۲ - وا لا شف فيه ge Glee gl‏ طریق الله إلى الطریق 
البشری JE‏ فى الایان. وقد وصف الله الذین یسیرون فيه بأقسى 
ما Gey‏ به ght Vl‏ انه سبحانه یقول فى حق الذین لا حکمون 
با أنزل فى آنفسهم وق اسهم وی مجتمعهم. 

ومن ۸ حکم با أنزل الله فأولك هم SSN‏ 55 

Ged‏ لم يحكم با آنزل الله فأولئك هم الظالمون'"). 

ومن م کم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون'. 

ويقول سيحاته لرسولة صلى الله عليه وسلم : 

فلا وربك لا يؤمتون حتی حکموك فیا شجر بینم ثم لا يجدوا فى 


۸۷ آلاندد:‎ )۳( $e لاچ‎ qv) 
fo الانده:‎ )۲( 


۱۳1 TE a 


انفسهم. حرجا ما فضیت ورا شا 

تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حياته. وتحكيم سنته بعد 
اتقاله ll‏ الزفنق الاعلن» وگیم رمول أله سال لل عليه رمام ن shee‏ 
BRD‏ هی كم الرجی. UA)‏ القضمم. من يل be Bl‏ 

وسارت الأمور على هذا الوضع - رعاية حقوق الله فى النفس والأسرة 
والختمم - رة مق الزمن.. 

ثم بداً وع من الانفصال oy‏ الحاکم اخليقة (SUL,‏ اشا ملكا أد 
رئيس مهو ریه. وأرخ هذا النوع من الاتفصال - وهو م يكن تاما - by‏ 
من التراخی فى تطبیق الدين فى النفس والاسرة والجتمع. فهب طائفة من 
العلاء للتبشير والوعظ والارشاد ge‏ تستمر راية الدین خفاقة فى النقس 
وال سرة والجتمع. وکان هؤلاء العلاء يتمثل فیهم حقيقة, الخلافة لرسول 
اله ميل Sl‏ عله ولم od Gav‏ اقرلد: 

«وان العلباء ورئة els Yl‏ وان Yl‏ م پو روا دینارا ولا درها 
KL‏ ورئوا ll‏ فمن اخذه أخذ بحظ وافر ». 


وهادة الورانة هی وراثة الدعوة Blogs‏ آمدا vay‏ 


ولقد استدرجوا النبوة بين جنبيهم كا يقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وسار ly‏ بثو رها مها بان هادين ق ot ee alt‏ 


۵: العساه‎ CN) 


وكانوا آقرب الناس من To‏ النبوة وف ذلك يقول BU Hy‏ صلی 
لله عليه وسلم هذه الكلمات الجميلة: 


اقرتب؛ el‏ فن برجة النبوة al‏ العلم واشل--اشهاد: 


أما أهل العلم فدلوا الناس على ما cele‏ به الرسل. وأما أهل الجهاد 
تجاهنرا بانبيافهم عل ما چامت به. الرسل*: 

وساروا - هژلام العلياء - ناصحين للحکام te My‏ کانوا مصابيح 
۲ هداية للاوساط الحاكمة, ومصابیح مدای للشعب وكانت مهمتهم بیان 
شرام الله طؤلاء واولئك. وقد نفضوا ایدهم من دنيا اللوك وامواطم. 
وعاشوامن کسب آیدم» فلم ییق نی وجه خر ينهم مال الملوك ولا دنياهم, 
فكانوا پذلك مثلا كرعة للاخلاص لله ولرسوله, وقد قاموا بالدعوة A‏ 
قيام. وحققوا ما رسمه الله سبحانه للدعاة وبیته هم فى القران الكريم 
ومن ذلك ما یقوله سبحانه: 


۳1 
یر 


#قل هذه سبيل این BA lt‏ الم EMD Ta Ul.‏ 
رای هی التزود من العلم WAM‏ 
فتز ودوا من اما ذلك بالعلم قرآتا واسته: فكان منم عا تایه 
وأمراء caught‏ نی احدیث. ely‏ العلم فی التفسیر وا دی 
فكان me‏ كبار الفقهاء.. 


ah pe Peas ۱۱) 


; إالذين ald‏ رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا الا الله وکفی 
کفی په حسيبا - سبحانه - لمن مخشاه ولا بخشی الا هو تعالی. 
iy ۱‏ هذا يقول : ابو ssp ach‏ الكلمة النفيسة: «من يدعى الاصماد فى 
اظهار الحق وافتلا به عتاج أن یکون معه صدق الصمدانية» وهو يتناسق 

فى هذا مع الآية القر آنية الكرية: 
والامر الثالث: مع العلم والاخلاص الد بتمثل ف خشیه اله و ساد 

شور اسلوب الدعوة. | 
#ادع إلى سبیل ربك بالحكمة والوعظة الحسنة وجادهم بالتی هی 


OE ao! 


ویقول الله تعالی لوسی واخیه هارون علیها السلام حینیا آرسلهیا ال 
فر عون. 

«إفقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو خشی۳) 

TH الاحزاپ:‎ )۱( 


(۲). التصل: ۰۱۲۵ 
)1( طم £ 


لذبن :من | ae‏ الدعوة.دا 

ولا بد من الا خلاص لله و حلد. 7 

ولابد من العرض " الجميل يعدت قشي ال ORBEA‏ 

وه الصفات كلها استکملها دعاة الاسلام الاو 

0 0 # 

ولكن کثیرا من: الحكام ga Ile Mos,‏ يطاتمهب بل بعض ام : 
الب من ذوی الشهوات والتزعات States Se‏ ذرعا ولاه الس 
وانه کا یقو J‏ سبحانه : 

۳ 

«وكذلك جعلنا لكل بق We‏ من المجرمين 4" 

هؤلاء الأعداء من المجرمينء ناذا کانت: تات الق توج 
وتقودهم ؟ bel‏ شهواتهم, eel‏ الترفون الذین Sag‏ عنهم القرآن گنه 1 
أمرهم الدعاة بالفضيلة فيأتون الرذيلة, یقول سبحانه: 


("| 


«واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وکانوا يحرمين# 


ا سس يت سييست 


وقال: 
وبا AS BU!‏ من ad‏ الا قال 
کافر د 
(۱) الفر قان: ۳۱ ۳ یه 
)1( و WV‏ 


Isls‏ أزدنا آن alle‏ قرية أمرتا مترفیها [أمرناهم بالفضيلة فابواا 
igs Lana‏ فحى عليها القول. قدمرناها Ges‏ 
dal,‏ الراك وأغذت بطائتهم تفکز في كيفية. التخلص من “We‏ 


العلاء. وکانت SBS)‏ متعددة. 


ذلك لم يكن Coe‏ بالسية WS‏ من العلیاء الذین آثروا Gl‏ ورسوله. 


طريق الرغبة: 

ولا رأی الملوك ذلك اتخذوا مع طريق الرهية ب طرق ال eRe‏ 
المناصب. وكان SUI‏ وكانت الدثياء ومن ۸ as‏ الرهبة أطمعته AEN‏ 
ومن كاذ de Tedd‏ امال ومن کان Lek‏ جنه Aub M‏ اوجفبته 
المناصب! وتعلم العلم كثير من الناس من لا هم هم الا دنياهم. وساروا 
— پعلمهم - فى ركاب الامراء والملوك. وتغلب السفلة على الأشراف» 
وتغلبت الداهنة على الإخلاصء. Wis,‏ كان أمر التاريخ فى كل الحضارات 
والدول: 


(۱) اورا 


١ + ۸ 


رھ ی ب لجو ath‏ من مه Ae‏ على ا ات د 
إلنة le,‏ | الدعوه Jeo,‏ الله العام من دعاة إليهء ویقول رسول ابه 
مين dil‏ عليه وسلم: ۷35 تزال ash‏ من أنى. ظاهرين على. الحق 
ها من kis‏ ول من خالفهم إلى أن تقوم الساعة» وهن حديث 
يلا التفس أملاء و٤‏ هرت azul,‏ بأن الق تحمله طائفة عن 
طائفة ای أن تقوم | 

وقدر الله سبحانه أن تقوم من بين دنر الطظائقة: صفوة هی صفوة 
الصفوة تجردت إلى الله سپحانه فى الثية, وی Jol‏ وقى العمل, فکانت 
إخلاضًا لا يشو به نفاق, والوا الله فولاهم وطرقوا al‏ عن طر يق العيودية 
ففتح لهم قبلهم فى رحابه: وأنار قلوبهم نی ند ween!‏ وأحبوه وزضى PTE‏ 
ورضوا عنه. م تفتتهم الدنيا بزخرفهاء وام تغرهم وضور هازون الرشيد 
ولا رياض cy ge ll‏ ولا مواكب البرامكة؛ al‏ كان هدفهم الله تعالى: 

#وأن إلى ربك النتهی eg‏ 


وفدو م وشو الله صلى | لله عليه وسلم : 
© لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن کان یرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله QS‏ 
اا SS pail‏ أن عاسو ووزئوها قبل أن ينصب هم ميزان 
الحساب يوم العرض الأكير. 
a a a‏ صم 


و النحم: ET‏ 


#يوع لا ینفع مال ولا بنون.الا.من JI‏ الله بقلب سلیم ١!‏ 
Lag pall pe‏ 

إن Ul‏ يزيد Wat‏ ق هذا حديك تجربة. 

أل رجل آبا يزيد عن التصوف فقال: 
الصوفية من حيث جو نفوسهم وقلوبهم وأخلاقهم, وغايتهم الأخيرة هی 


الله ! 
وقال gl‏ زید ine‏ مكانة الصوفية: 
«الصوفية 3 حجر الحق ». 


ut le بعيدون باستمرار‎ et فيا‎ Elo بدلك انكم منغمسون‎ is 


AE 


Fa pall a> hes‏ حصنا يري ایو ned whe‏ ور a‏ کل 
الضوفية - lb‏ ية isla‏ 


۸۸۸ ۸۷ الشعراء:‎ OV) 


ع خض وي بسي ن و ج i‏ يون جر 7 ئس اس ونه + سس سدس SS mS‏ 


: ألؤان‎ dy sll, 

منها ek‏ المغاضى وهی فرض, ویعض الناس يظن أنها التوية 
لا غیرهاً فلا ag‏ الا إذا كانت معضية. 

ولكن الامر غير ما يظن هؤلاء. فهتاك التوبة من الغفلة وهناك توية 
gall‏ ية Seth!‏ 

ويقول. أبو يزيد: 

« تو بة العصية واحدة, وتو بة الطاعة الك تو پة ») why‏ يزيد فى هذا يتابع 
القران الكريم یقول سبحانه: 

«إن الله يحب “howl ll‏ 

ail‏ سيحاته لم يقل: إن اذ يحب التائبين: وإغا قال (التوایین) أ 
الذين يكثرون من التوبةء يتوبون حيث لا ذنب: يتويون توبةعيادة: 
وتوبة عبودية ! 

ty‏ صبقت. النوية: انتسبعت kdl‏ وقد باه gh‏ يزيد سد 
جانا فى Gl‏ . ورسولهه A]‏ يقول:: . 

«أقمت عشرین die‏ أكابد الجاهدة. وأکافح الرافبة ولا Syed‏ آن 


۱1 البقرة: ۳۳۱ 


ومن المجاهدة أن يركز الإنسان كيانه 
الر بوبیه ! إنه يقول: 


3 اتجاه daly‏ هو ۳ نكيم 


«طوبی ob‏ کان هنه هما واحژا: وم يشغل قليه ا 


رات ole‏ # سیف 
oil sigs)‏ 


هن ,عرف الله ف الطریق : 


اومن عومد الله Bet‏ كل نج بقل د 
ذفعت إلن العبادة والعيودية, sly‏ 


لا تکون كاملة وللعبو 


العيادة إذا ۲ نتسم يا لعبو دة eat)‏ 


دید عبلاياة فى من Jy La pall fet} i a‏ 
ایو عريد: س لزم العبودية زمره ائتان : 
زيا در الخوف was: ce‏ ویفارقه العجب من ales‏ 
ويقول: 


«لا يكون العبد عاملا عل 


egy يكون إرادته‎ ge العبودية‎ OM 
re و سهو رد تابعة لمحبة‎ 


ولقد سئل ree yl‏ با نالوا gis all‏ 
فقال : 


alle والوقوف على‎ «bla ee 


11 


ويضف كاتب القّال.عن al‏ يزيد - فى دائرة المعارف الاسلامية شعور 
Gl‏ يزيد ى رحلة -الجاهدة هذه فيقول: 

«وكان شعوره بجلال الله We‏ شعاب نفسه مقر زا بشعور من النشوع 
رالخشية لله حتی ie‏ ی حضرته بأنه زندیق یکاد عم بالقاء زنار 
aed‏ 


وان حوقه ممق tule dl‏ تبه اة :اة أو عن نهد سيره 


«أنا حداد نفسی» حتى يحررها من جيع الحجب التى تحول بينه وبين 
dl Jou‏ اھ 

وهو ching:‏ نة العا رسفا Mee Uae‏ كف ي جن لفسه يأقوال 
یا تشییهات. غاية 3 اة غالا اهيا اقات Ny‏ امات 
الاک بل CWB‏ اظ غر سسب جه ن اف Sg‏ 
استفاض أبو يزيد فى بيان سمات الصوفى الذى يسميه بالعارف؛ والعارف 
فى be She, dena‏ تصل الماك إلى التوحيد أن ع peal‏ موقا 
رأصبح عارفا أما إذا لم يضل إلى التوحید الحق فانه متصوف أو سالك, أو 
مريت وكلها تتقارب فى العی. 


معرفة العوام. ومعرقة الخواص» ومعرفة خواص الخواص: فمعرفة 


11 


العوام معرفة العبودية, ومعرفه ألر بو بية, ومعرفة الطاعة؛ ومعرفة العصیة 
وسترفة العدو والنفس. ومعرفة Gel bl‏ معرفة الإجلال والعظمة. i aay‏ 
الانسان Aly‏ ومعرفة التوفيق. 

HAN i gy Glellly gc مغرفه خاض. الخاضن ::فمعرقة‎ lly 
كل واحدة من هذه‎ Gio والتلطف» ثم معر فة القلب, ثم معرفة السر. ولا‎ 
الاتواع مع الاخری ولا تتعارض معها وجیمها ضرورية للسالاه وللعاوف.‎ 


وعن سمات الصوغ یقول أبو یزید: 

من ترك قراءة القرآن. والتشيث lah‏ عات: وو ر احنائز وعيادة 
الرضی؛ وادعی هذا الشأن فهو مدع », 
علامات العارف: 

ای ai‏ يزيد فى بیان علامات العارف, ومن ذلك أنه قيل له: 

با BES kel‏ الها 

فقال : «آن تراه يؤاكلك ويشاربك وعازجك, ويبايعك وقلبه ف ملكوت 
«pall‏ هذا أعظم الایات». 

Shy‏ ايراهيم اهروی: Wl Gace‏ بيد الیتظامی بقل وشل 
ما علامة العارف؟ قال: 


۱۷ 


«الا بقار من ذ کر a‏ ولا عل ue‏ دقف ولاستا س بخیر_ ا 
وقال ابو یزید: 


اة العازف نة اشيا 


آوله: یقیم de‏ باب ربه لا يرجع عن باب البر. 

ویقیل. اليه ۷ يلقت إن شید #عجیه حنه. 

ویکون دورانه وسیر انه فى مجرة أنس ربه وحول مناجاته لا يرضى من 
شبه. أن یشتغل یشیء دون HI‏ عز وجل ویکون فراره من الق ال 
Jl‏ ومن et‏ الأسباب إلى ولى الأسباب. 

وقال ۳ يزيد : « علامة العارف أن يكون طعامه ما وجدء ومبيتهة حيث 
أدرك: وشغله بر باه اء 

وقال آپو پزید : 

asl‏ تلاعت على انارق أن ب .ما قد ملكا 

وقول ؛ 
ولا يأمن من مکره وان نودی بالغفران, وحتی لو مشی على الاء واهواء؛ 
ولا بستر یم من کده ولو جلس te‏ السریر ولا يغفل عنه ولو كان 3 
السوق. ولا یطمئن بدونه فى اللك فى السماء». 


«إذا سكت العارف يريد ألا ينطق إلا عند معروفه وإذا غمض 
ريد ألا يفتح إلا عند lily ald‏ وضع رأسه على ركبتة يريد ألا يرقم إلى 
I‏ ينفخ فى الصور من شدة الانس به» ومن الأمور gl‏ تدعو إلى التأمل 
إن tial oS‏ یصلون إلى الولاية gl‏ لا aa‏ بالصفة 

ولقد سئل الشبلی رضی ا عنه عن الصوقية: لا سموا چنا الاسم 
فقال: لشائية بقيت. فیهم من نفوسهم, ولو ذلك دا لاقت بهم الأساء, 
ولا التصقت. we,‏ 

وق هذا Gall‏ وحوله یتحدث pl‏ يزيد: 

لقد قیل له: US‏ أضیحت؟ قال: 

١لا che‏ ی ولا مساه. Vil‏ الصبا اح والمساء لن تقید بالصفه ولا عمد 


«J 

وكان رضى الله عنه يقول: إذا سئل عن المعرفة: 

«للخلق أخوال, ول" حال للعارف CO aY‏ زسوه وفنيت Ay gh‏ 
غوية غیره. وغيبت آثاره لآثار غیره» وستل. - أو نو يزيد - عن درحد 
العارف فقال : 

یس هناك درجته بل el‏ فائدة العارف وحوده ربه» وقال 
آبو ریش + 


N 


esas‏ زبانا. وبکیت: tl, bly‏ الآن لاأضحك ولاایکی». 

وقال: 

«العارف لايكدره شی». ویصفو له كل شی»». 

وقال : 

«نسیان النفس ذکر باری النسم». 

tad pall ویقول سادتنا‎ 

«الطرق إلى الله کنفوس بنی آدم». 

ویعنون بذلك: gl‏ الطرق ای الا کثيرة متعددة ! 

ویقول تكملة لدلك: «والتوحید واحد». 

ای أن ادف النی یسعون الیه lil‏ هو التوعید. 

ویقولون متناسقین بعضهم مع بعض : 

«بلژه معرفته.... ونهایته توحبده ». 

ويقول al‏ يزيد: 

«إن. آهل العرفة GL‏ اجتمعوا فى الأصول على معرفة الواحد ثم 
اوتوأ بعد. اچتناعهم على alge‏ الله شيهم 

ونختم هذا QUST ade Ghai!‏ المشرقة GY‏ يريد wl‏ یقول: 


«یستزید ابو يريد ولا مزيد. he‏ التوحيد»!!! 


Viv 


اتشان 
الصوفیه والت و کل علی الله 

ts!‏ فى هذا الفصل لق رأ gl‏ وید التوكل NS‏ سوت 
قيفي ق متف الكل ف القرات وى محا عند الصوفية على وجه 
العوم: وذلك lui‏ حینا Si‏ معتی التوكل نى الجو القرآنى وف الجو 
db pall‏ انا تریح جن الترکل علد cal‏ بن 

لقد كان أبو يزيد مجاهدا بالسيف فى ميادين lll‏ وكان مجاهذا فى 
المجتمع داعيًا إلى الله وكان مجاهدًا لنفسه خی یرک فهل يتناق کل ذلك 

يقول. atl‏ پزید؛ 

یاه من التوكل ألا ترى لك ناصرا غیره. ولا لر زقك رازقا 56 


Ys‏ لعملك laa La‏ غيرة. 


1۹ 


cb ly‏ كله Pars ce‏ الا 
LS:‏ ان تعرف الإسلام ep‏ .من التعاریف gulss‏ وتاتلل. 
aE‏ ۳ بعضها بعضا. 


و اواك My‏ مرن add‏ الا هرب وس 


ل a)‏ 
و ah‏ : 
من اه" عليه وسلم Gee‏ سل ige‏ الانبلام Jae ea de‏ 


sl‏ را اند ا 
i ۱‏ 9 يسلم لله قليك. وان پسلم السلمون من لسانك addy‏ وکنا آن 
نعرفه. ‏ یالتو حید, aly‏ سان ley‏ یقول: 


#وما ارسلنا من قيلك من رسول لا نوحی ad]‏ أله لا الم vp‏ با 
فاعبدون UB‏ ج 3 
Lise,‏ 


ن نعرفه بأنه الفهوم لقوله تعالى: ف إياك نمبد وإياك 


1 Sail kee ان‎ Codes 
0 | phat الإإسلامى عن القر او الكريم‎ J ae 
| 


إن سره الى فاشته, وسر الفاتحة: JULY‏ نعبد وإياك ‏ نستعین 4. 
وکن أن تعرف الإسلام 


ail ۱‏ إسلام gil‏ جد Lee duly ald‏ زه وتعالی 
gt‏ ل : 


دمن احسن دینا of‏ اسل دجهه لله وهو محسن PG‏ 


deal OO‏ ج ey‏ 57 ا 
NTO te ۳‏ 


۷۳ 


eal هذه التعریفات يتبثق عنها التوكل» بل :إن التوکل على‎ IS, 
عنها..‎ din ين أجزائها لا‎ 

لقد أمر الله سبحانه وتعالی به جاعلا منه ضفة لا تنفك عن CP!‏ 
قائلا : 

«وعل الله فتوكلوا إن كنتم مزمنین 4" 

ویأمر په سبحانه أمرا مطلقا كل مؤمن فیقول: 

«وعلى الله فلیتوکل الومنون؟"". 

وللتوکل ضور كثيرة منها صورة التفویض : 

وحسو ره التفو يض 5 Sud‏ عتبا all‏ آن الکر یم عناسية قصه ر < 
مؤمن صادق الایان. وقف ناصحا فى وجه الطفیان والجبروت: يدعو + 
الله وییشر بالتعاليم الصادقة وینذر ودد بالعقاب في أساوب ده 
لا خشی فى الله لومة mY‏ 

تلك هی قصة مؤمن آل فرعون. 

Si,‏ قصته متخدثین خن آطرافها: 

لقد رقف فرعون - ق قومه - قائلا: 


۱۷ ترس و‎ (ND 


OY sh التو‎ )۲( 


درری أقتل مو سى . 


ا و اس : 


the ey‏ مؤمن آل فرعون ‘ وکان ihe a‏ > قائلا: 


اتقون وجلا أن يقول بز BI‏ وقد تجادكم.بالبينات من ریک وان 
نلك als‏ فعليه add‏ وان بيك صادقا یصبکم بعض الذي يعدكم #. 


وقد أنذركم بعذاب فان هذا العذاب لابد أن بميء 


اك 
ثم قال هم ف منطق قوری: 
re ds oh‏ 


وهنا. رای فرعون أن الوقف قد تازم, وأنه لابد من أن يدخل: فقال 
gil‏ مد : 

وا آریکم الا ما آری وما أهديكم الا سبیل الرشادک. 

وسارع مؤمن آل كر عون پستفیض فى الحديث. مهددًا ومنذراء 3 
اشرب متطقی وق وكان le‏ قال : 

Lb‏ قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. یاقوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع 
وإن ال خزة الى رفاو gael Al‏ سل حي gee‏ اوا 


۳ 


See 


عمل ضالحا من ذكر أو لشي وهو مقمی: ay tel pli‏ لون :اة یرزفون فیها 


ثم انتهى فى ادیت بان قال * 

۶ فستذ کر ون ما أقول لكم وأفوض أمرى إلى الله إن الله بصير 

وکانت النتيجة ما قضه الله سبحانه بقوله: 

طفرقاء الله سيئات ما مکروا وحاق Sh‏ فرعون سوء العذاب ي" . 

ومن کل ماتقدم ننتهی tly Ys‏ بالقول ol‏ التوکل جزه لایتجزاً من 
الا یمان والصور: المثلى فيه هی صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدى 

ولقد سئل يحبى بن معاذ-وهو من أئمة الصوفیة- ge‏ یکون الرجل 
متو کلا. 

فقال 0 إذا رضی US, aul‏ 

ويتحدث القرآن عن بعض الظروف التى ظهر فيها أن المؤمنين 
الصادقين هم الذين بتخنون الله OLS,‏ يقول سبحانه وتعالى عن المؤمنين 
a‏ غزوه از 


۵-۲١ : شاف‎ {4} 


۱۳۳ 


لاا pice‏ الا أن الئاس كد جعوا لكم فاخشوهم اذى 
اقانا a‏ حمينا الله ونعم الوكيل4!". 
ا کات .اه 
Tel‏ عا عدر الله سبخانه عتها sal yi,‏ 
ae ee‏ فة الل ا 
a‏ من, اقه وفضل 1 هستهم سوء واتیعوا رظوان اقل 
ail,‏ ذو ig be Aad‏ 
5 1 
ومن هم مولام ؟.. tee]‏ 
الذین استجابوا له وا : أ 
الذي بوا لله والرسول من بعد ما اصایهم القرح#. 
eo = ka‏ 
: 3 ۳ 5۹ ۱1 ۶ * 
ان S26‏ مكة لما اضایوا من السلمین نوم آحد آخذوا ن ال ال 
سکف فلا استتر وا فى سیرهم ندموا: 
م نشوا Jol de‏ الدينة وحعلوها الفیصلة؟. 


و کان من تا مهم : لظ حصمدا عتلتم, ولا الکو اعب آردفتم: بسا re‏ 
ارخغو ab‏ وارادوا العودة ال اتف 


ANY ال رانا‎ OY) 
AWE ال سوا‎ OY) 


وین آیا سفياج 1 ينس یوم ردول ینس آن الفثة القليلة يوم يقر 
غلبت ثلانة أمثاها مع وفرة المدة 3 eS‏ فأحب آولا أن مجم عود 
ااا من الصادفات اكز و قب aa‏ عير القسى atl‏ 
تر Aint‏ ای بويد diel‏ قال: ول ؟ قالوا: نرید الیرة.. قال: ۷ 
اقم مياغوق عن ندا رسالة أرسلكو جا Lely call‏ حك لك غذا زا 
بعكاظ إذا وافقتموه ؟ قالوا"نعم. قال: إذا وأفيتموه فأخیر UT oy‏ قد liar‏ 
السیر الیه وإلى أصحابه لستأصل بقیتهم. قمر الرکب برسول الله de‏ 
الله عليه وسلم وهو بخمراء الأسد. فأخبروه بالذى قال gl‏ سفیان 
هساو el SG‏ مسينا الله ويم الوگیل, 


الوا ذللف واستعدوا مباشرة للقتال co‏ جدید. بق كان جروحا da‏ 
حرسم و MENT‏ کل سرف cite‏ ون كان eal‏ سفرك ated‏ از 
ماله أصبح أمره چیعا... واستعدوا خر المعركة بكل ما هلکون من 
Pe‏ 

وكان أبو سفیان ينتظر نتيجة الرى + وما تحدثه من صدی, ورجح 
مانخد. “فق aye abs‏ الان :قول :ب قیاق 

pth: SEW ge ee. و ار ود‎ esl, لقف‎ 

ولا سمع i‏ بیقیان ذلك أخذ في اة ى a‏ طلبا للسلامة والتوكل 
- إذن - والمتوكلون بون الأسدب. Stites‏ #أكمل ما کون 


لفات ily‏ نا ايكون الاس : 


ow,‏ فلن الام eat!‏ = من "EEN.‏ - تيل 

eis”‏ أن التوكل ale‏ القلب» والحركة بالظاهر لا تناق التوكل بالقلب 
عونا الق العيد ان التقدیز من قبل الله dle‏ فإن تعسر شىء فبتقديره: 
واٍن, Sth‏ شىء عبتیسیره. 


التقدیر من قبل الله تعالى: واذا آمن الانسان بذلك - ولايد أن يزمن 
به - فهو متوكل. 

والتو کل .یتشد الاسیات اقتداء برسول الله ضلى اله عليه وسلم. 

ویتلون Sal‏ ,بحسب wile‏ ویاخط اسا يما رجه افرکون: 
اتوكلا » ويكون لیا ویون دقو eli‏ 

والتوكل بداية هد | lal‏ الر وحی: والتسلیم واسطة, والتفو ws Lge om‏ 
ان كان wl‏ ق انه ade‏ 

ومع ill‏ فان کلمة «التوكل» تطلق على كل درحاته, وتستعمل ف كل 
اتواعد. 

ومن التو کل الذی یتلون بلون التسلیم ما ae‏ به القرآن الكريم فى 
فرله ila‏ 

ولا sh‏ الومنون الأحزات (JE‏ هذا ما وعدنا اة ورسوله. وصدق 
ته ورسوله. وما زادهم الا Gel‏ وتسلی ي 


— 


۳۱۱ الاح الب : vy‏ 


es 


تس سنس 1009 ...ست a‏ 


tal‏ زان رؤية الأحزاب - امیوش الجرارة التى أتت لتهدم المدينة 
قل عن فا“ “At‏ وتسلیا: 


ماذا فعلوا؛.. لقد سهزوا لیلا. 
لكل شأن من شئونه لقد لبسوا دروعهم ٠‏ 


ae 7 ۳1‏ = نج = 
وأقاموا تهارا من وراء الخندق برفبون 


> کات العدو؛ وب يستعدون 
; ۳ ۳ 1 
وان (Bg‏ پارخ يو AM‏ کله Hes‏ 


1 
at 


الحرب بحسب طاقتهم.. 
' فى ایانهم. 

وقو لد تعالى : 

| وما زادهم إلا انا وتسلی) #. 
وان 5 | للاحظات الى ل تخفی غلى قارئى القر آن ان a]‏ الا حزاب 
هذه Lede‏ مياشرة قو له تلود 


ا نة oh‏ قاد ail‏ وا 
aay‏ لتخم رول ty Gill‏ بي كان هرج لله واليوم 


)25 وذکر الله AIS‏ 
ولقد تابع المؤمنون الرسول de‏ الله 


۱ جع كاذه وتاهبه. لد اتخدوة tegen‏ 


عليه وسلم id‏ تو كله واتبعوه 


مسلمین ف 
۱۳۳۷۳ 


© ھی وي کے سد هب بن 


حول الامام سهل ين عبد اه - من آئمة التضوف ب هه ASSN‏ 
£ 3 

sia حمل الصادقة‎ alot! 

«التوكل حال النبی صلل الله ade‏ وسلم, والكسب سنته. فمن بقى 

ویتو ل : 

#من. طفن ق BA‏ نقد طمن فى doll‏ ومن Jah ob‏ فد 
طعن فى الإيمان». 

أما كيف غرف سهل نفسه التوکل؟ ab‏ قال: 

التوكل: الاسترسال مع الله تعالی على ما یرید.. 

وطن Field SASS‏ الاسترسال مع de al‏ ما .يريد فى کل ما آراد 
سبحانه: فى الجهاذ. فى الضرب فى الارض طلا للرزق. فى التزود من العلم, 
ف حسن الخلق. 

انه الاسترسال مع الله على ما برید, وهذا يقتضى أن یسکن الانسان 
اى SEN‏ يعد أن یکون قد اتد الاسباب بقدر طاقته, ویقتضی آمرا آخر 
هو باه عن كل :الا dag‏ سماد 

وبعد: فان هذا التعريف لسهل رضى آله ae‏ یتناسق مع تعر يف الا مام 


حمدون القصار - من كبار الصوفية حيث سئل عن التوكل فقال: 


VTA 


سس رت 


التوکل هو الاعتصام باه تعالی. 
بإنه الاعتصام al‏ تعالی فى اتباع آوامره. وهو الاعتصام بالله تعالى فى 
النتائج.. أى السكون إليه فى كل ذلك مع السكينة فيا يتعلق بالنتائج. 


ali sae,‏ إذا توکل الانسان Je‏ الله يسا فاق رة ذلك آمنان: 
«ومن يتوكل de‏ الله فهو حسبه: 
الأمر الثالى: هو حب الله له يقول سبحانه: 


«إن الله يحب Gels gM‏ 


۱۱ الطلاق: ۳. 


۱۳۳۹ 


oI ony 
edly آپو اید‎ 


الذين يدعون الحبة لله ورسوله کثیرون, والصادقون منهم قليلون. 


وقد كان gel‏ د سو خذا JU‏ القاس GUE BY‏ بي phe‏ البق 
القرآنى فى حب الله ورسوله. 


ولقد وضع القرآن مقياسًا هذا الحب. يقول تعالى: 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى حببکم الله ويغفر لكم ذنو NG Ss‏ 
إن الحب فى الجو الإسلامى اتباع. 
اتباع فى العقيدة. واتباع فى السلوك!. 
وقد وجد قوم تركوا العمل. وقالوا: نحن نحسن الظن باق فأخبر 
رسول الله صلی ail‏ عليه وسلم آنهم كذبواء وقال صلی ail‏ عليه وسلم: 


(۱) آل عمران: YY‏ 


۱۳۱ 


ه الى اتسوا الظن. (gaa‏ اليل 
ومن أجمل ما کتب الکاتبون فى الحب ما کنبه أبو يزيد شارا الصور: 
الإسلامية فى سموها وجاها وجلاها عن حب اله سبخانه فقد حدت 


« ظاهر الصدق وباطنه gues‏ آء ». 

ولقد اشترك الان والحب mS‏ قلب الصدیق, فكلا ازداد الان آزداد 

الین aad tpt‏ سيا 62( 
الایاس, وألجم نفسه بلجام الخوف: وساقها بسوط الرجاء, ولیس قميض 
الضير, وتردی برداء التصابر: واستوى عنده المنع والعطاء , والشدة 
والر خاء, والذم والشتاء, فسقط ur‏ ظاهره وباطته (gual‏ فلیس ade‏ فرق 
بين الدانق والدینار, لعلمه ai)‏ لو بورك له فى الدانق كان أعظم بر کة من 
الدینارا. 

فإذا كانت هذه حالته قالت الجنة اللهم أدخل هذا العبد (بين) ساکنی. 
فکانت ab)‏ طالبة له day‏ 
کب 


ake البقرة:‎ ۱) 


ry 


واذا ai,‏ النار على هده ULL‏ علمت أن نوره یطفی* شررها فتعودت 
التار bade‏ 

فلو عرج يذلك العبد Jel‏ عليين لكان شكره ذلك الشکر الذئ كان 
فى أعظم البلاه!. 

sl,‏ ااه من أعلى العلیین فأسکنه الدرك الأسفل من النار لكان 
شکره ذلك الشکر الذى كان فى أعلى العليين. 

ay‏ يزيد کلمات فى غاية الجمال والنفاسة تعبر عن شعور اب عنده 
متمشية مع اموهر القرآی الكريم إنه یقول: 

ao Ny‏ ليد عدا allt‏ مق يبقل نفسه هداق ظلب مزضاته سرا 
ise,‏ ویعلم ا من علد YB)‏ برید MON‏ 

وقال : 

من آراده وففه. ومن ۹ قر يه . 

ویقول : 
قساف رمن Dad‏ بأدانه ‏ ولست لفرض ماحییت تبارك» 

ورك - Goals,‏ ذلك یشرح القرآن: 

«اطلب هواه فى خلاف هواك ولاق لفن تقاف peal‏ وف 
عند ثالقة اطری. جبوب عند بغض النفس» !. 


ویر بظ 8 يزيد بين الحب والمعرقة, all bets‏ فة من اشنا اس 


۱ 
ایدو ال + 


«حال آن تعرفه ثم لا تحبه», 

فاذا ما كانت العرقة . فكان الحب. فان الامر يصبح كبا قال أبو يزيد: 

«إذا جاء حب BI‏ یغلب کل شىء لا حلاوة للدنیاء Vy‏ حلار: 
للآخرة: ay Ll‏ حلاوة الر حمن»). 

أما كمال العارف = all cake‏ پزید = فانه: 

id Key سوا‎ 


وقبل أن تنتهى من الحديث عن أبى يزيد وحب الله ورسوله نقف وقفة 
توضح فيها فى شىء من التفصیل الجو الإسلامى فى هذا الموضوع حى 
يكون aly‏ آمام الصوفية موقف الاسلام من ذلك. يقول al‏ تعالی: 

#قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم واخوانکم وآزواجکم وعشیرتکم وأموال 
اقثر فتموها وتجارة کون کسادها ومساکن ترضونها ألمب الیکم من Bl‏ 
ورسوله, وجهاد فى سبیله فتر بصوا GL ge‏ اق یأمره .وات لا بهدی القوم 
الفاسقین 44. 

وفى معنى الآية الكريمة يروى الإمام البخاری رضی الله عنه عن 
عبد الله ين هشام قال: «كنا مع رسول il‏ صلی اد عليه وسلم وهو آخذ 
بيد عمر بن الخطاب. فقال: daly‏ با رسول cia‏ أحب إلى من کل 


yrs 


شىء الا من نفستی» قال رسول للد صل ale atl‏ وسل بق ا جرک 
حى أكون مب tad Goal‏ فقال عة غات الان رلته Sal‏ اس 
نفسی: فقال رسول الله do‏ الله عليه وسلم: «الان يا ape‏ 


وقول رسول الله be‏ الله عليه وسلم یعنی iiss‏ “عون وق سا 

الرسول صلی الله عليه وسلم آحب إليك من نشاف فقد استقامت امور 
الایان عندك وصرت إل ما Gol‏ الله ورسوله, ty‏ رسول الله al he‏ 
غلية وسلم تتضمن = کشرط آساسی جوهری - اتخاذه صلل الله عليه 
وسلم قدوة فى السلوك والعمل والدرجة الجوهرية فى القدوة به صلی انه 
عليه وسلم انا هی متابعته فى اسلام وجهه لله سبحانه وتعالی. لقد باع 
رسول الله صلی الل ale‏ وسلم نقسه وماله dh‏ سبحانه وکان Sal‏ البائعین: 
Jul ols,‏ البائعین, وحقق بذلك. وحقق أصحابه ومن al‏ هدیه متأسین به 
- قول الله تعالی: #إن الله اشتری من المؤمنين آنفسهم وأمو الم Ah‏ 
الحنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ویقتلون وعدًا عليه 8 فى التوراء 
والإنجيل والقرآن, ومن dal‏ بعهده من الله؟ فاستبشروا ببیعکم الذى 
بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم»''! لقد اشتر ی فى عقد الإيمان النفس 
والمال بثمن هو الحنة فإذا بخل المؤمن بنفسه فى سبيل الله فقد اخل بعفد 
الایان. وإذا بخل ماله فى سبيل الله فقد أخل بعقد الإبمان. 


وحب رسول الله صلى dil‏ علیه وسلم إذن El‏ هو إبثار ما يحب واتباع 


NVA pall )۱( 


o 


هدبه والعمل يستته فى الاججاب وإيثار كل ذلك على الاباء والأبناء وغيرهم 
ما حبه الإنسان من أشخاص أو من أشياء وى هدا يقول رسول الله صلل 
الله عليه وسلم فیا رواه البخارى رضى الله عنه: «والذى نفسی بيده 


رمن أحدئم عق coat E‏ إليه من والده وولده والناس أجعين». 

تحب رسول الله صلی الله عليه وسلم. مرجعه إل صفات كرعة سامية 
عليا غثات فيه صلى الله عليه وسلم طيلة حياته, والاية الكرية والأحاديت 
الشريفة التى رويناها تدل كلها صريحة على أنه إذا تعارضت أمور الدين 
مع الصلحة الشخصية أو مع أمور الدنيا فاته يحل الومن th ol‏ آمور 
الدین .عل غیرها. 


بقو ل الا مام Jl‏ ازی : lal»‏ ومع التعارض on‏ مصلحة واحدة فن 
على الدنيا 

اما بيد یت صاحب الكشاف عن ANI‏ الكرية gil‏ صدرنا بها هذا 
احدیث ما معتاه : 


Paty)‏ آم شديدة لا تری acl‏ متها نبا gat‏ عل الناس ما هم عل 
من رخاوة عقد gull‏ واضطراب حبل اليقن فلیتصف آورع التاس 
وأتقاهم هرن ahi‏ هل شید عنده من التصلب ۱ دات الله والثبات عل cn‏ 
الله ما جعله تئر دینه على الآباء والابناء والاخوات والعشاثر والال 


۱۳۹ 


والمساكين وجميع حظوظ الدنيا ويتجرد متها لأجله؟ pl‏ أن الشيطان یغر به 
من أجل حظ من حظوظ الدين: فلايبالى كأنما وقع علن أنقة GUS‏ فطيره. 
تم أما بعد: فإن الحب الصادق له صلل الله ade‏ وسلم يتمثل فى.حقيقته 
الجتمع. 
وفى ختام هذا الوضوع تقول إن Ul‏ يزيد مع کونه كان مستهلکا فى 
« ليس العجب من حبى لك وأنا عبد فقیر. Lely‏ العجب من حبك لى 
sly‏ ملك قدير اء 
ونختم هذا احدیث بقول أبى يزيد: 


oe ae‏ قلبی ال stu‏ وطاف؛ ورجع , فلت pal‏ انشن حيبت مغك ؟ 
فقال : المحبة والرضا. 


Wy 


انیت ارو 
بج 


افص رآیادی rr‏ 
الحجب 


۳ 0 


رآها حجباء وبعضها أنزها عن قيمتها الق يظن الناس Yel‏ من النفاسة 
3 ۱ 
7 ال« 

ومن ذلك الزهد. يقول 5 يزيك: 


«الدينا للعامة والآخرة Gola‏ فمن أراد أن يكون من الخاضة فلا 
يشارك العامة فى دنياهم». 


وقال: 


«إنما جعلت الدنيا مرآة للاخرة, فمن نظر فيها للآخرة نجاء ومن شغل 
نپا عن الا خرة آظلت مر اته وهلك». 


وشل لان. Ble ra‏ نلت. هنه. الذرخة؟ قال: 


۱۳۹ 


رت ای الدنيا كلها فر بطها پحبل القنوج. ووضعتها فى Ges‏ 
تسش ننفت عا فى نص iced All‏ 


لك ابا یزید بضل بالزهد إلى آکثر من cells‏ إنه يقول: «ومن زهداق 


آلا فقد نبه عن قدرها من قلبه». 

وسأل al‏ يزيد أيا موسی قائلا: يا أيا موسی: عبد الرحيم فى أى فن 
الذهد..ق pita gall‏ 

وأى قدر للدنياء حتى يحتاج أن يتكلم فى الزهد فيها»! 

وقال أب .یزید: أرقف اله cy‏ یدید وقال: 

ديا آبا نزید: ee oth‏ »۴ قلح باه ف all‏ قال وا 
مقدار الدنيا ple Gre‏ بعوضة . ففیم زهدت؟ 

dit whl bot جعت‎ als من‎ alae! Al vols 

xen‏ ذلك قبلتاك )ا 

فال ۳ حفض : Li ik:‏ يزيد عن الزهد فقال: ليس للزهد متؤلة. 
فقلت: لاذا؟ قال: GY‏ کنت ثلائة أيام زاهذا فلا كان البوم الرابع 


شیرجت PRP ae‏ ایو مر ار ی 
قال زعت ق أول :نوسن & by Leal‏ قیها: والیرم الا زهدت فى 


mag 


الآخرة وما فیها el‏ زهدت فيا دون 
ord 0 We‏ وحدت ف tio‏ 

زس قر الموج ~ اله - al‏ الزهن, عاب قالزاهد عجوب 
بزهدهء ينظر إليه ويقدره ویعتبره.. 

ولعل as‏ أى يريد تلتقی ی الزهد - زهد الزاهدین لا زهد. الصوفب" 
= پنظر > «اپن سینا». 

وابن سينا يقول عن زهد الزاهدين: 

«الزهد عبد ير :شارت مط مار كانه يري بياج الا Be‏ 
الآخرة». زگلام اين :سينا Gay‏ أن غاية الزاهد — ond yell‏ بصق >“ شي 
الامتناع عن طیبات هذا العا done ol‏ آله ٤‏ الدار الا خرة طیبات ألا 


uly‏ انه کتاجر یشتری ple‏ الدنیا ple‏ الآخرة. 
tl‏ آلزاهد العارف: - الا بری ابن .سينا - فاند: 


نود غا تسف سرعم الق وك عل کل عع ضير اعد 


ال 


یک اب الثآاى: aba!‏ 

إته ۷ متاص من العيادة. ولکن إذا نظر الانسان إلى العبادة على tel‏ 
4 لةه لنتقدیر Aas‏ أعييت lace:‏ 

آن العاپد إذا رضی عن نفسه he BY‏ مثلا واعتهر صلانه من الأمور 
الى تضعه ق مکانة das,‏ فقد أصبحت صلاته حجابا, ی آنها وان 
اسقطت ate‏ الفرض. واکسیته حستات فإنها - على الوضع الذی هو عليه 
- لا تؤدى به إلى القرپ. aly‏ سبحانه وتعالى يقول: 

#ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدّا4. 

إن النحاة بفضل الله ور فيه 

ویقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


«إن أحدكم لیعمل بعمل أهل الجنة Ge‏ مايكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها . وان أحدكم ليعمل 
بعسل أهل النار a‏ ما یکون بینه وبینها الا دراع فيسبق عليه الكتاب 
فیسل يعمل أهل الجنة فیدخلها».. 

ويقول: 


دلن. Je‏ آحدا Mee‏ التق Ag‏ زلاآنت بارسرل اتان 


(۱) سورة النوو: ۲۱. 


E 


ولا آنا الا أن dass‏ الله برحمتة, فسددوا وقاريواء ولا یتمنین أحدكم 


الموت: إما محستا لله آن.پزداد. غير اذ واما Lene‏ فلعله أن بستعتب ف 


و الآثار أنه كان فيمن قبلکم رجل عبد الله The‏ عام وحینبا 
نانك وحوري وانتین ستاب ننمع النداء الامی : ادخلوه الجنة بفضلى.. 
واعتقد الرجل أن دخول الجنة بالنسبة له فا هو عدالة وليس فضلاء 
وأعلن Ald‏ فسمع النداء من جديد: أعيدوا الحساب... وأعيد الخساب. 
ووزنت أغماله كلها فى مدى الخمسمائة عام فى مقابل نعمة zal‏ 
فرجحت نعمة البصر. وبقيت سيئاته مدى الخمسمائة عام فى الميزان. 
النداء AY‏ من جدید: ادخلوه النار بعدلی.. ویعلم الرجل 1 
فيستغيث ويرجو ویتضرع أن يدخله الله الجنة بفضله ولعل ابن سينا 
يوضح الوضع لعيادة قا التى ختلف فى وضعها عن عبادة العارفین. 
إنه يقول: 


روالغیادة “عند pb‏ العارف معاملة ماء كأنة يعمل فى الدنیا لأجرة 
يأخذها 3 الآخرة هى : الجر والثواب». 
والعيادة de‏ هذا Glee Gull‏ عن القرب. 


العلم الشكلى الذى هو التعمق فى كلام المتكلمين وف الجدل فى التشایه. 
العلم النظری الذى لا يفيد العمل ولا يحفز على التزكية. 


lal,‏ كان الله سبحانه قد مدح العلاء. وإذا كانت مكانة العلم عد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمكانة السامية فإنه العلم الذى لا يصرف 
عن «al‏ بل رده إلى Bye Bly‏ بده والواهم أن العم سوا کان اد 
yy; -‏ اقا هی واو فا ال gle‏ عن LASS alice bh‏ بت 
النفس الكبرياء والخيلاء وأصبح العلم فى مثل كيرياء إبليس بعلمه فإنه 
پطر د am) cy‏ الله 

وإذا أنتج العلم الخشية. فإنه ينتج القرب من الله تعالی: يقول سبحانه. 

«إنا يخشى al‏ من عباده العلاء6"" 

ويتحدث sat‏ يزيد عن اجب وعن المححوبين فیقول: 

أشد gone‏ بات عن الله SW‏ ,2% 

نأوم : الزاهد پزهده. 

Gals du Led | + والقاى‎ 

والثالث: العال بعلمه. 

تم قال: «مسکن الزاهد. قد البس coding‏ وجری به ی میدان الزهاد: 
ولو علم السکین أن الدنياء YS‏ سماها اق قلیلا, فکم ملك من الفلیل. وة 
کم زهد ما ملك؟ ثم قال : 


YA فاطر:‎ )۱( 


۱: 


إن الزهد هو الذئ يلحظ إليه بلحظة: فيبقى عنده, ثم لا ترجع نظرته 
إلى غيره ولا إلى تفشةه... 

ui,‏ العابد فهو الذى يرى منة الله عليه فى العبادة AST‏ من العبادة 
حتی تغرف عبادته فى المنة... 

وان العالم فلو ple‏ أن جيع ما آیدی الله من العلم سطر واحد من 
اللوح الحفوظ, فکم علم هذا العالم من ذلك السطر,وکم عمل فيا علم ؟! 

ویقول el‏ یزید: لیس للعبد خهر من أن یکون بدا فقیرا لیس معه 
tag‏ لا التزهد. ولا التعبد ولا شىء من الاشیاء فیفنی عن اممیع, فإذا 
فنى عن الجميع كان الجميع وراءه.!. 

bist سب‎ Blin 

يقول عبيد بن عبد القاهر : قال gil‏ يويد البسطامی : «إن الله ليرزق 
عبده GIL‏ غمن أجل فرحه پا anit‏ من عفان القرب» 

le yy ahi يزيد تزيد وجهة‎ GY نذکر جلة من النصوض‎ Sth 
العارف من.جانب» والعاید والزاهد‎ ow وتشرح رأیه وتبين يعض. الفروق‎ 


والغال من جائب آخر. 
العارف والعام : 


«العارف بلاحظ ربه. والعام bo‏ نفسه » 


رقال وسه: del‏ 
ably‏ الله على قلوب أوليائه. فمنهم من لم يكن یصلح لحمل المعرفة 
صرفا فشغلهم العبادة» 
الزاهد والعارف: 
وقال آیو يزيد: 
«العارف همه ما all‏ والزاهد فيه ما یأکله». 
وقال: 
«الزاهد یقول: كيف أصنع, والعارف یقول: كيف یصنع»! 
وقال أبو یز ید: 


«إن الصادق من الزاهدین ادا رايته هپته. وإذا فارقته هان عليك cpl‏ 


والعارف إذا رأيته تاه د وإذا فارقته هبته ) ! 
الزهد والعبادة والعلم asm‏ | 
وقال آیو یزید: 
sale‏ الحجرین من ان LM, GE‏ 
الزاهد يزهده.. والعابد بعيادته, Laake dll,‏ 


۳3 


لم قال عقيب قوله: 

ونان الزاهد. قد تلبس الزهد. وجری فى ميدان vole!‏ 

ولو علم قلة Wall‏ ونی أى شىء زهد؟ وکم مقدار ما زهد فيه ؟» وأين 
يقع هو فى الدنيا من الزاهدين؟ لا أعجب بزهده! 

إن الزاهد الصادق يلحظ ربه فيبقى عنده فلا يرجع بطرفه إلى غيره. 


Ul,‏ الغابد الضادق: «فهو الذی يرى منة الله عليه فى العبادة أكثر من 
العبادة حتى تغرق عيادته فى النة». 


ل سن المازق وا AEA‏ 


«آمل الزاهد فى الدنیا الکر wall‏ وف الآخرة التامات dels‏ العارف ف 
الدنیا بقاء الایان نعهء وق الاخرة العقو.  .‏ 


Viv 


ASSOLE 

حکم ووصایا 
عن أ موسی dell‏ قال: سنعت آبا يزيد الیسطامی یقول: 
لذات الدنيا تللات : صضصدبى why‏ وصحبة ملك جواد, dsl sty‏ مقيلك 

ومفاد ». 

وقال ae‏ يزيدك: 
«حسب المؤمن من عقله أن يعلم أن GL‏ غنی عن عمله». 
وعن أبى صالح الحذاء مؤذن مسجد أبى بريد قال: 
كان أبو يزيد يقول: هلاك الخلق فى شيئين: فى ترك الحرمة ونسيان 


«all 


+ 


وقال ابو يزيد : 


ell‏ بحر عميق لتق عنيم سفينة 


eS ۹ | ۳ P| فاختر‎ 535 = ay 


رقال أبن پزید: 


«طوبی os‏ كان Ad‏ 7 واحدًا وم یشغل- aah‏ ۳ رأث عیناه, وسمعت 


نا 

وقال : 

« حسب cel‏ أن يعلم أن الله ge‏ عن عمله». 

وقال : ۱ 

Yo‏ عقوية آشد من الغفلة, oY‏ الغفلة عن اه oe Bb‏ آشد من 
«cdl‏ 

وقال: 

«من نظر إلى الناس بعين العلم مقتهم. ومن نظر إليهم بعين الحقيقة 
عذرهم ». 


رقال ایو يزيد: 
الا يعرف تفه من صحبته شهونه». 
وقال : 


همین اختار aN Je eal‏ خلب dyads ado dye‏ گرم 
وعصيانه طاعتد». 


1١ 


وقال : 

« الدنيا لاهلها غرور فى oF‏ والآخرة لاهلها مس ور فى سرو وحبة 
الله لأهل محبته نور على نور». 

ors‏ أبى يزيد قال: 

«إن فى الطاعات من الآفات ما لا تحتاجون معه إلى أن تطلبوا 
العاصی ». 

وعن al‏ يزيد قال: 

a Sen ghee Be ,من‎ BBG آن‎ cle «ما دام‎ 

«قال الله le‏ للکافر: آمن, وللمنافق أخلص, وللعاصی ارجع, 
وللمحب ارض: وللعارف أبصر». 

وقال: 

«من نظر إلى الخلق بعين العلم مقتهم وهرب إلى الله عز وجل, ومن نظر 
إليهم بعتن الحقيقة عذرهم, وکان طريقا هم | staal‏ 

وقال: 


«عند نسیان النقس دکر بار النفس 4. 


و فيه يقول : 


« بر زق العید الحلاوة, غلفرحه به يمنعه عن حقائق القرب». 


وقال : غلامة الانتياه tau‏ 

وإذا ذکر نفسه افتقر, وإذا ذکر حویته استغفر» واذا ذکر الدنیا spiel‏ 
واذا ذکر الاخرة استبشر؛ واذا ذکر Doll‏ افتخر ». 

من اختار الااخرة he‏ الدنیا : يغلب سكوته کلامه. وفقر ه غناه؛ وشید 


سير وره؛ وقلبه ,حبته؛ وس ه قر بهء فتصير نفسه مقيدة يفيك | خدمة, وقلبه 
اشا :رف ajay awl‏ سناتسا يائ السسية. 


: Sli, 

إن الله تعالی آمر العباد ales‏ فأطاعوه, فخلم علیهم خلعا من خلعه, 
فشغلوا باخلع Gly we‏ لا آرید من الله إلا الله». 

وعن امتصور قال: جاء رجل إلى أي يزيف فقال: آوصن. 

فقال له: انظر إلى السباء. فنظر صاحبه إلى tell‏ 

فقال له آبو یزید: آتدری من خلق Hie‏ 

قال : الله. 

قال آبو يزيد: 


«إن من خلقها لطلم عليك حيث كنت فاحذره». 


jor 


کل مع gol‏ جاک 

قال توقای رطمم الكلب رافتزیر, أقترى Val‏ بصم آبا يزيد؟ 

وصلى خلف إمام الجامع فلا سلم الإمام قال 

يا أبا يزيد: من oul‏ تأكل ؟ 

قال : 

اض عق acl‏ صلاق UG‏ شککت فى رزق الخنرق» ولا تجوز 
الصلا: خلف من لا يعرف الرازق». 

رل الام فرت عن Tile‏ زد قل عن رتل نات وخاف کف 
مات ول خلف إلا الله؟ 

فبكى القوم وأبكواء فقال: 

«العید لا wale‏ واذا مات لا خلف الا مولاه کبا كان GI‏ فان آخره 
یرجم إلى أوله. oY‏ أوله فرد ومعه الشهادة فإذا sts‏ حرم pals‏ یر مع 
wt a | gu 50‏ 

#ولقد Gta‏ راد کا خلقتاکم آول مرة # 

وأوئ x‏ بر ید i)‏ أله کته خادمه ul‏ هو دی فقال : 


و ضيف باقبالك عل ريك آیام حياتك بکليتك. بولا ت ل عنه وجه 


yor 


J!‏ وفته لإنتتواصيكم a‏ وانه لايد من AB‏ والوقزف يان ید 
وانت مسئول عن جيم أُعمالك, فشمر لذلك. واستعد لمعادك؛ ولا تغفل , 
وانتبه عن رقدة الغفلة, وتيقظ من نومة الغافلين, وألق كتفك بين یدی 
سيدك alias tothe‏ والزم رن aoe sedi‏ زاحسن ظنك oy‏ 
وقضاته وقدره, و جسن 00 لعيدى ta 19 ae‏ 5 لو sade‏ 
وأيقن بو لله وله وتو کل على ای الذی 0 gh‏ باه واذكر الله ؛ 
واستعن با له ۳ کل امراك واحذر ينه Nee canals‏ واهرب من wl‏ إليه؛ 
وفوض اس | sti aad‏ 

وعن ابن الانباری يقول : 

آزاد: phe‏ نا أن sly‏ فقال Gt‏ یزید: أرصنی. وضية؟ 

فقال: أوصيك بثلات : 

إذا Ube Le‏ سیر الخلق فادخل سوء خلقه ق حسن خلقك ge‏ يينتك 
العیش. 

وإذا wl‏ عليك منعم بنعمة فاشکر الله LA)‏ فانه هو الذی أعطف 
بالقلوب عليك. 

واذا بدا عليك شیء من بلاء الله فأسر ع الااستقالة منه. فانه شىء 
um ۷‏ مار عليه . 


êk 


وعن عیسی قال + cS‏ عند أو وريد قدس الله روحه فذكر عنده AL)‏ 
والنفس. ca‏ 

فقال : یا آبا اوی 

.4 المؤمن بللا نفس). ثم قرا: #إن 1 اشترى من المؤمنين أنفسهم‎ oho 
«فمن باع نشسه فكيف تکون له نفس » ؟‎ 

وسئل : متی om‏ الرجل عاملا gar de‏ العبودية؛ 

Sls‏ : إذا ۸ يكن له إرادة: 

فقیل: كيف ایکون culls‏ 

قال: تکون ارادته وقنيه وشهوته داخلة فى حبة ريم, وله تتقدم له إرادة 
ti‏ یا ee‏ يعلم إرادة أله عر وجل A‏ فيه 


= 
u 
ty 


tr 


العْصّر ا ثالث عشر 


قال رضی اله عته: «لو dail‏ ق الشفاعة لشفعت أولة فیمن GIS)‏ 
وجفانی. ثم Gp cad‏ وأکرمتی». 

وكان یقول: «الطریق تقتضی أن الشيخ لا ینسی أهل زمانه فکیف 
مریده الختص به؟ فانه من فتوة شيخ الطریق ومعرفته بالنفوس : أنه إذا 
كان يوم القيامة وظهر ما هم من جاه عند الله خاف منهم من آذاهم فى 
Asal‏ فأول ما یشفعون فیمن آذاهم. 

قال ابن عرزب : هذا نضه» وهو مذهینا فان الذين أحسنوا الیهم یکفیهم 
عين إحساتهم: فهم بإحساتهم شفعاء أنفسهم عند الله be‏ قدموه فى حق ذلك 
الولى. 

وقال: الناس يفرون من الحساب Ul,‏ آقناه لعله يقول لى: يا عبدی, 
فاقزل لبيك, ثم بعد خلك يقل ی ما شاء». 


\ey 


وقال uk ۷ val‏ الاسم “I‏ تلم § قال : لین له حل ll, ks‏ 


هو ELS‏ قابا + خدانیته, BE‏ قد کلف فارجع إلى sl‏ :اسم تسیر به 
من الشری ol!‏ الغرب ». 

فل عنام Sl‏ الاعظم فقال .قل لا all‏ الا الله بوانت حماك تاپت؛ 
فقيل له كيف ail:‏ قال: تعره إذا ذكرته. 

وبلغنا آنه je‏ لير 


C22) عون‎ Sa 


hdd See لیب‎ ul قال:‎ 


وسئل ما ae‏ العارق ؟ 


فقال: lp‏ الوك إذا دخلوا ap‏ أفسدوهاء وجعلوا أعزة أعلها 


أذلة ک. 
وقیل ral‏ ای العارف ؟ فمال : 
#وكان ait! pl‏ قدرًا ددرا 


ae as وقال ابن‎ 


: وهذا غاية فى دب حیث ‏ يقل نعم ولا لا. وهذا 


as al jeep fel dati) 


وقال له ae Pe toate‏ على al ae‏ يله إلى الله ؟ 


قال: 5 1 


sf ee‏ لتحيو 4 ذه .كر فى قلویهم, فلعله ينظر إلى اسمك 
فى قلب وليه ۱ 


prs‏ زاگ 


۱5۸ 


وسمعته یقوّل: 
roy‏ أن ji ol‏ حعل الدنيا لقمة ial,‏ فأغطانيها = ae!‏ بت 
يدق كلب VG‏ يغتر به الخلق, ولو عذينى فى نار جهتم مكار خلق 


5 + Gl pak كان مق كتين ها أدضيخة أن أحيض: ولو غفر‎ WU 
مله بكبير حیت قال:‎ 


.)) على الخلق روف رحیم‎ ln 
یکون الرجل متواضعا؟‎ Ge وستل‎ 


فقال إذا لم ير لنفسه مقامًا ولا حالاء ولا بری أن,فى الخلق من هر شر 


هت 
وقال: سمعت التقدمن قالوا: 


إن ليلة من الليالى بکی صبی لجوس فى جواره. ولم يكر معهم 
أم الضبی لاپیه: 


= وقد اغات عن epee Uw‏ الا ري ال dae‏ ابن مسي 
سر bby‏ وقد فعل مثل هذا؟. 


ipl yal عفش عليه أن أسامر انحن‎ By ودعت‎ july عن‎ sad 
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ومن طرائقه فى الورع أنه : 
تصد الجامع يوم الجمعة للصلاة وقد جاء الطر من قبل, وكان Shey‏ 
فرلقت Heel ley‏ إلى چدار سائط: Dali‏ تفه يسيية, وييدو أن 
E‏ ومسو رصي ني يديد 


لادلا پر ف الو قت سعة, فانصرف وتعرف عن صاحب الدان 
فقيل: ee”‏ 00 ای ياب داره وناداه. co‏ إليه nels‏ بالقصة 
وطاليه ان alas‏ 3 حل cr‏ ذلك. 


فتال الجوسی: .ولكم ق دینکم الدقة وکل هذا الاحتیاط؛ 
آمنت باقه وبرسوله محمد صلی الله عليه وسل آمن وآمن کل من فى 
وقال محمد ب بن أحد LSS + SAM‏ أن bl‏ يويد wes‏ اكد عند بلشد أن 
فلانا المجوسى .-جازد قد مرض» فدخل عليه عائدًاء فلا بصر المجوسى 
ub‏ عد لولمه مو رات ووضع خده على التراب تعظيًا Wel,‏ 
قال: فلبث ساعة. ثم قام منصرقاء فلا توسط الدار رقع ی sk Dodds‏ 
ان النتام ih. aS‏ فيه. لما بلغ الدهلیز إذا بیعض آولاد الجوسی جاء 


ya 


‘Joe al يزيد قول ان‎ al Zl de 
بحق الله عليك لا انصرفت. فا انضرفء فقال:‎ 
الإسلام, فعرض عليه فأسلم» وقضى‎ Ue يزيد أعرض‎ bl «يا‎ 
الجوسى مکانه, فقام أبو يزيد بأمره حق دفنه».‎ 
وقال. ابر موسى الديبل: سمعت رجلا يسأل أبا يزيد فقال:‎ 
دلنى على عمل أتقرب به إلى ربى؟‎ 


قال اجب ارام | i) pod a‏ فان الله تبارك وتعالی ینظر إلى قلوب 
SUI‏ فى كل يوم وليلة سيعين مرة. فلعله أن ينظر إلى whee!‏ ق قلب وليد 
فیغفر لك. 


وعن السن بن على يقول قال أبو يزيد: 


0 فى دات ی هل والعمل ob‏ تحقيقة العر فة ulin‏ والا شارة 


وکان رضی ۱۳ eT‏ 
ذلك 0 فقال : 


هم لا يتبركون بی إغا يتبركون بخلعة رب gil‏ خلعها de‏ 
وسئل أبو زید فقيل. له: 
إن الناس of rode‏ شهادة أن JY‏ إلا الله مفتاح النة؟ 


VA 


قال + صدقواء ولكن لا یفتح chill‏ يغير أسنان: وأستان مفتاح الجنة 
Spal‏ أشياء: 

لسان بغبر كذب ولاغيبة, وقلب بغير مكر ولا OLS‏ وبطن بغير حرام 
رلا شبهة. وعمل Ae‏ هوى ولا بدعة. 


صر تار س 
الكرامات 


سبق أن کتبنا عن الكرامات ما يى: 


| القرآن الكريم يخدئنا فى أسلوب لا ليس فيه عن العجزات‎ of - ١ 


الى تفضل al‏ پا de‏ رسله وأنبیاند. 

louse,‏ سبحانه عن الکرامات الق منحها سبحانه لأوليائه وأصفيائه. 
ألم دئنا القرآن بصورة لا تحتمل التأویل ob‏ عیسی عليه السلام كان 
ناق من ll‏ كهينة الطير فينفخ فيد فيكون طبرا ot‏ اه وأنه سر 
الأكمه والابرص وی الوق oh‏ اقد؟ ألم لتنا عن سیدن موس یائد 
آلقی عساء فاذا هی تلقف ما یأفکون وبأنه آخرج یده BE‏ هی ميضاء 
ار ری مسيم a Lak A‏ عي ی کی أب EE‏ 
قوائين الطبيعة. وكانت كلا Us‏ دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاء 
قال يا مریم ألى. لك هذا؟ 


ولدلا 


قالت هو هن عند الله ! 


؟ حالم إن ما نسميه قوائنن الطبيعة MEL‏ هو ى الواقع «عادات» 
الطبيعة, 


وخرقها ليس عستحيل عقلا! 

وخرقها لا يترتب عليه مستحيل! 

وعادات الطبيعة. لاتسیطر he‏ رب الطبیعةا 

۳ - ثم إن Ve‏ الذین wit‏ عل أيدنيم. المجزات آوالکرامات 
لاينسبوتها إلى أنفسهم: ely‏ ينسبونها إلى التفضل الوهاب صاحب القدرة 
etl‏ إنهم يتسبوتها إلى من هو على كل شىء قدير. 

٤‏ - والملاحظ فى منکری الكرامات على مر العضور أنهم يتميزون 
بألوان من الغلظة وقساوة القلب فلا تجد فيهم رقة شعور ولا صفاء 
البصيرة, ول" LSS‏ الروح وهم = إن 1 یکو نوا ce‏ الملاحدة - من 
الصنف الذی لم يخالط الاعان شغاف lil, add‏ بقى صورة عائسة على 
السطح. 

۳۳۹ عن الكرامة عادة من حيث حدوثها ووقو عها. 


۱۹ 


وعدت أبن رید عن الكرامات عن : .غیت" تصدر عي اساد الله 
sil gis’ alae‏ 

حظوظ كرامات الأولياء على اختلافها تكون من أربعة أساء. 

الأول. والآخر » all,‏ والباطن - وكل فريق له متها اسمء فمن فنى 
es‏ بعد ملايستها نهر الكامل التام] 

فأصحاب اسمه الظاهر يلاحظون عجائب قدرته! 

وأصحاب اسمه الباطن یلاحظون ما مجر في السرائر! 

راضخاب. امه Ja‏ شعلهم ها سبق! 

وأصحاب اسمه SY‏ متربصون با یستقبلهم! 

فکل یکاشف على قدر طاقته الا من تولی الق تعالی تدبیره! وقال 
ee.‏ الدیبلی: 

سأل رجل آبا يزيد عن المشى فى المواء فقال: 


۳۳ طابت نفس الرجل بقلبه مطرت قلبه بحسن ظنه بربه وصح ظنه 
باراد وافنات tee‏ خالقه ARS‏ جشين اد iy‏ برافقة sail‏ وترفم 
a‏ برقعة ES ly cl‏ نفسه مرکا alll‏ وعبار ها نا ها العید 
بمشيئة الله the‏ ونزل حيث elt‏ الله فى كل مکان علا وقدرة, فهذا العبد 
کان معه ق کل مکان, ولا على عنه مکان. IBY‏ کان هذا الم مع اقه فلا 


Vo 


ibe‏ عنه مکان, وإذا لم يكن مع الله فليس هو فى مكان... نفس الرجل 
متصل بقلبه 

وقلبه متصل بظنه. وظنه متصل بارادته. وإرادته متصلة Ryne‏ الله 
قال كال اها cae d dle‏ هدس we Ula‏ فن دی وه iM‏ 
كان الله عند ظن العبد إذا ظن, فكان العبد حيثيا كان ات كا أن الله 
لا خلو غن العبد حيث كان العبد. كذلك العبد لا ght‏ عن الله Lae ail,‏ 
كان الله... اله لا خلو عن مكان دون مکان, فإذا صح حسن ظن العيد 
باه وقع ظنه بربه, وقلبه بظنه, ونفسه بقلبه فصار.من حيث يشاء إلى حيث 
شاع عشيئة الله ویاتیه كل شىء هو على مکانه بلا clic‏ ياتيه الشرق 
والمغرب كله. US‏ ظن بمكان فالمكان يحضره وهو لا حضر المكان إذ هو 
لا يزول ثم لا يزول» ذهو مع من زيزل ولا dle‏ إذ هو من هو لم یزل 
ولا یزال, فافهم ذلك... تتبعه الأشياء ولا يتبع شيئا إغا الأشياء كلها کائن 
من الله »... ولکن أبا يزيد إذا كان قد علل الكرامات وفسرها فانه لا يعبأ 
the‏ بل يقلل من bela‏ بل یصل به الأمر إلى التحذير منها إذ يقول: 

« الا ولیاء لا يفرحون بإجابة الدعوات التى هی عين الكرامات کالشی 
على الاء واطواء. وطی الارض, ورکوب الساء؛ فان أدعية USN‏ جاب, 
والارض تطوی للشیاطین والدجال, eb bly‏ مسخر pb‏ والماء للحوت. 
قن all‏ عليه برد ما SE‏ کین ارب 


وقال له رجل : بلغنى أنك قر فى اهواء, فقال؛ أى عجب منه: طبر يأكل 


wi 


: عر فى اغواه. الزمن آشرف من طبر‎ Sel 

زلیس الک امات تمجينة اقا العجیب.شیء آغز gael‏ من Gest SI‏ 
یقول tl‏ یزید: : 

«کم من خلق اه شی على الاء وق اهواء ولیس عند الله کبیر مقدار, 
ولیس ذلك بعجيب؛ إنا العجب آسرار قلوب أؤليائه التى لم بطلع علیها 
أحد اللائکة» ! 

قال امسن بن علوية؛ خرج أبن يزيد لزيازة أخ له ale‏ فليا وصل إلى 
هر جیحون - يعنى بعد فصده الرجل gill‏ سکن - باخ وراء بلخ - 
التقی به حافتا الثبر فقال: 

«سیدی! - أيش هذا الکر الخفى؟ وعزتك يا عزیزی ما عبدتك هذاء 
وعزتك ما اردت هدا م رجع ds‏ يعر | 

وقد صل آبو يزيد البسطامی ليلة فأضاء البیت كانه نصف النهار؛ فقال 
pl‏ یزید: gly‏ كنت شیطانا فأنا أعز وأمنع جاتبًا عن أن تطمع فى « وان 
كان من عند الله GU‏ أسأله أن يؤخره من دار الخدمة إلى مخل الكرامة». 

ومن ذلك: أن أبا يزيد بلغ دجلة بغداد. فانضمت الدجلة بعضها إلى 
hw‏ اک ol gla A‏ يلك قال 

jae ee رانا لا‎ she ر‎ hl من هذا لكات لقن‎ hel tip 


ثلاثين سنة فى هذا الحديث بدانق! 


۱۷ 


سروس سس ۰ 


يعنى : إنى لأتوقع منك شيئا آخر دون الكرامة لارضی منك بغيرك! 
ماذا كان يريد ae‏ 


إنه یقول: « أوقفنى GLI‏ بين يديه مواقف فى كلها يعرض على ISL‏ 
tubal ash <b as‏ فلك SY‏ 


قال: الطرف؟ قلت A‏ قال: الغرف؟ قلت: لا 
قال سا ید 
قلت. آرید آلا ارید فغانف الراد: وأنا wi A‏ 


tis eis Gi zd قال‎ 


VIA 


خاتمة 
ان کبار الضوفية قدروا آبا يريد LES ait‏ وأضفوا علیبه مستندین 
ای سیرته - صفات سامية سواء أكان ذلك من ناحية سلوكه: OS pl‏ من 
ناحية آرائه وأفکاره. وکلهم آقروا باستفراقه فى الشعور GEN‏ ونذکر 
هنا بعض كلامهم فى ats‏ يقول صاحب الحلية: 
ومنهم التائه الوحيد: اطائم الفرید. البسطامی أبو يزيد: تاه فغاب, 
وهام فآب, غاب عن المحدودات إن موحد الحسوسات «العدومات؛ فارق 
plat‏ زافق اطق لحايق. SREY‏ اس واهد بابلا الير.. اقاراند Kase‏ 
زعباراته ae‏ لعارفيها Sty kalo:‏ فاد 
اھر gly‏ یذکن: Gelb‏ هق أن Ge‏ كان نادرة: زمانه We‏ 


Cal,‏ وورغا وعلا وزهدا واتقاء وایناسا وناهيك يقول الوانی: 


۱1۹ 


ir 


اهو سلطان tend Ll‏ وكان ١‏ ن عربى ت : ul‏ يزيد اكير ولقد 

ومن ah‏ من کی apni iste‏ ل الظاكرة LS‏ غاز 
الياطئة من جهة المقام als‏ بکر, . وعمر وعشمان dey‏ وعمر 
ابن عبد العزيز. 

ومنهم من له الخلافة الباطنة خاصة ولاحکم له فى الظاهر. كأبى يزيد 
انتهی. 

آما التقدیر الذی نحب أن نختم به فهو ما the‏ 

پروی ابن عطاء ail‏ السکندری فى شرحه لقصيدة مرل الله cal‏ مدین» 
القصة التالية؛ 

زار بعض السلاطين ضريح Gl‏ يزيد - رضى الله عنه - وقال: هل هنا 
آحد من اجتمع Gh‏ يزيد؟ : 

فقال له سععت ed‏ من کلام أي Sie‏ فقال تس سمسته قال: 

«من زارنی لا تحرقه النار» فاستغرب السلطان ذلك الكلام: فقال: 
كيف يقول آبو يزيد ذلك وأبو جهل رأی النبی صلى الله عليه وسلم, 
وتحرقه النار؟ فقال ذلك الشيخ للسلطان: «أبو جهل لم ير النبى صل الله 


۱۷۰ 


عليه وسلم, وانغا رأى «يتيم أبى طالب» ولو رآه - صل الله عليه وسلم - 
¢ تحرقه الثار». 

قفهم السلطان کلامه, 7 7 هذا vee wl tl‏ أى أنه 0 رة 
بالتعظيم والإكرام والأسوة . واعتقاد أنه رسول اقه. ولو رآه بهذا المعنى لم 
تحرقه النار. 

والعنی الذی آراده pl‏ يزيد بقوله: «من زارنی لا تحرقه النار» واضح 
كل الوضوح وذلك أن أبا يزيد یقول: ale‏ من تقصی آثاری, وعمل غل 
حسب مارسمته. واتيع السبیل الذی سرت فيه ودفعه اب لزیارتی فان 
الثار ۳ تحرقه 4.. 


والمعنى الذى أراده pln‏ يزيد » أيضًا من وراء ذلك أنه سار 11 حیاته 
بحسب الكتاب والسنة. وأسس سلوکه وأقواله. هی هدی القرآن والسنة 
al,‏ اتخذ رسول اقه صلى Mle JI‏ وسلم قدوة وأسوة فى السلوك والاقوال, 
aly‏ كل من سار على ذلك فهو بفضل الله فى رحمة الله. Gy‏ رضوانه. ومن 
كان كذلك لا تحرقه النار».. 

وعسك « آبو يزيد 4 بالكتاب والسنة معر وف مشهوره ومن بیان ذلك : 
al‏ قال مرة لأحد جلسائه: «قم بنا ge‏ ننظر ال هذا الرجل الذی قد 
شهر an‏ ابالولاية» وكان. رجلا مشهورا با لزهد... 

یقول رفیق أن يزيد: فمضينا إليه. فلا خرج من بيته ودخل السجد. 


۱۷۱ 


i 


رمى ببصاقة تجاه القبلة. فانصرف أبو يزيد dy‏ يسلم عليه وقال: 
فكيف يكون مأمونا عن ما ید‌عیه ۷. 

إن «أبا يزيد» لم يكن حتمل أن يخالف إنسان bol‏ من آداب رسول 
اله صلى الله عليه وسلم. 

ومن المعروف: أن الصوفية يتخذون مثلهم الأعلى وأسوتهم الحسئة 
رسول الله صل الله عليه وسل وأئهم یتحرون جنيع آموره - اليسير مها 
والعظيم - ليسيروا على هديه. ویتبعوا سننه فى جميع أحواله. 

ويضع « آبو يزيد» للمريدين والسالكين مقياسا دقیقا لعرفة الشيخ؛ إنه 
يقول: 

«لو نظرتم إلى رجل أعطى من الکرامات, حتی يرتقى فى الهواء فلا 
تغثر وا به سح تنظروا كيف Ai ght‏ عند pul‏ والتبی؛ وحفظ الحدود وآداة 
الشر بعة ». 1 

وقال | يزيد : 

ولا يكون العبد عاملا على معنی العبودية. حتی تكون إرادته وأمنيته 
وشهوته تابعة لحبة الله». 

هذا التمسك من «أبى يزيد» بالشريعة هو الذى جعل منه إمامًا وعدا 

من أعلام السلوك الاسلامی, وجعله يقول: 


Wr 


«من dob‏ لا تحرقه النار». 
ails‏ به يقول: : 
إن من اقتدى برسول الله صل الله عليه وسلم كتب الله له النجاة, 


Gls‏ اقتديت بسیدی رسول الله صلی الله عليه وسلم وأدعو النانس جميعًا 
إلى الاقتداء به ليكتب اله طم النجاة. 


atl,‏ له أولا وأخیر| وأصلی وأسلم على سيدنا رسول الله صلل الله 


عليه وسلم. 


۱۳۳ 


1 


المراجع 


gh pated :الطبقات‎ 


:اللمع. 

:طبقات الضوقية: القاهرة سنة ۰۱۹۵۳ ص ۰۷۶-۱۷ 
es‏ لاوا ع سن AP‏ اه 

:الرسالة. 

:کشف الحجوب. 

: شطحات الصوفية (۱) آبو نزید البسطامی: القاهرة 


1£ 
:داثرة العارف الاسلامية. deb‏ بولاق سنة ۱۳۷۵ 
ند ی ۳۳۵: 


Al 


ala‏ يزيد والعلم........ 
ol:‏ يزيد والتزام الشريعة... 
yl:‏ يزيد والشطح .. : 

+ آپو oy 5y‏ العاید:.. 


4) du ا‎ 


5 يزيد والتصوف teens‏ 
alls‏ هة رات كل غل الله.... 
‘wah‏ يزيد والحب ماع 


: حكم ووصايا erek‏ 
:من طرائف أبى نويف 


:فى gl pad‏ يزيد, 


errr 


هجو و و و مام ممم 


es :‏ و م مساو و 


